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مك هوك 


من السمات البارزة في كتب تراثنا العربي والإسلامي أنها في 
كثير من الأحيان تتمثل لقارئها ككتاب دراما من النوع المثير 
والمشوق..بحيث يشعر هذا القارئ بحالة من الامتزاج والتعايش 
مع كثير من الوقائع والشخوص.. 

وفي ذات الوقت الذي يكون فيه القارئ مشغولا ومهموما 
بحاضره وقضاياه »فإنه يصادف على صفحات هذا التراث ما 
يلقي بضوئه على الراهن؛ بحيث يكون هناك تواصلا وريما 
تداخلا بين ما كان وما هو كائن حتى الآن.. 

واسمح لي عزيزي القارئْ أن أقدم لك في تلك السطور 

عشرة نماذج لما أقصد . مختارات من التراث وضعت لها 
عناوين حديثة أو عصرية . ومع ذلك لا تشعر بأي انفصال 
أو تنافر بين العنوان العصري وبين المادة المختارة من التراث 
القديم » بل ربما تجد فيها إجابة شافية كافية حول السؤال 
المهم : كيف يتداخل التراث مع الواقع ؟ 


-١‏ عن الأسئلة التافهة التى تتكرر على الفضائيات الدينية: 

سأل رجل عمرو بن قيس عن حصة المسجد يجدها الإنسان 
فى خفه أو ثوبه أو جبهته ؟! 

فقال له : ارم بها ! فقال الرجل : زعموا أنها تصيح حتى 
ترد إلى المسجد . 

فقال عمرو بن قيس : دعها تصيح حتى ينشق حلقها. 

قال الرجل : أولها حلق ؟ قال : فمن أين تصيح إذن . 

؟"- عن الشعب والسلطة (الناس على دين ملوكهم) 

ذكر ابن الأثير في مؤ لفه (الكامل في التاريخ) :»كان الوليد بن 
الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء .. وكان 
سليمان بن عبد الملك صاحب طعام ونكاح »فكان الناس يسأل 
بعضهم بعضا عن الطعام والنكاح..وكان عمر بن عبد العزيز 
صاحب عبادة» فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن الخبر:ما 
وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القران ؟وكم تصوم من الشهر؟ 

وهذا على نفس طريق مارواه الطبري من قبل ابن الأثير: أنه 
هزيمته أمام جيش المسلمين ؛ فإن أمير المؤمنين قال : إن قوما 


إلى عمر: «عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا). 


وعلي هو القائل أيضا في سياق ذات الفكرة «الناس بأمرائهم, 

وهناك أقوال كثيرة مأثورة عكست ذات الفكرة » أشهرها قول 
عثمان بن عفان «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران). 

؟- ثمن اشتغال المثقفين في خدمة السلطة: 


يقول أبو حامد الغزالي في (إحياء علوم الدين):)لا تسمح 
نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا ف استخدامهم» والتكثر 
بهممء والاستعانة بهم على أغراضهم, والتجمل بغشيان 
مجالسهم, وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتزكية 
والإطراء» في حضورهم ومغيبهم. فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال 
أولاء وبالتردد في الخدمة ثانياء وبالثناء والدعاء ثالثاء وبالمساعدة 
على أغراضه عند الاستعانة رابعاء وبتكثير جمعه في مجلسه 
أعدائه سادساء وبالتستر على ظلمه ومقابحه ومساوي أعماله 
سابعاء لم ينعم عليه بدرهم واحدء ولو كان في فضل الشافعي»! 

5 الحاكم ومعاونوه: 

- كان عمر بن الخطاب يرجح الأقوى من الرجال على القوي, 
فبرحييل: أعنن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا إنك 
لكما أحب ولكني أريد رجلا أقوى من رجل. (تاريخ الطبري) 


ومن أجمل ما أثر عن عمر في هذا المعنى قوله:) اللهم إني 
أشكو إليك جلد الفاجرء وعجز الثقة). 

- ويروى أنه قد قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من 
أهل الثغور له سن وعقل, فسأله عم :كيف حال عمالنا؟ 

فأجاب الرجل على الفور:يا أمير المؤمنين إذا طابت العين 
عذبت الأنهار. 

د - مبدأ الطاعة المشروطة: 

- في خطبة الاستخلاف التي دشن بها أبو بكراستلام 
السلطة بعد النبي (ص): «.... أما بعد أيها الناس فإني قد 
ورسوله فلا طاعة لضي عليكم) 

- وكذلك في خلافة على بن أبى طالب مثالا رائعا للتطبيق 
المتبادل لمبدأ الطاعة المشروطة من الخليفة والناس ففي (نهج 
البلاغة) نطالع له هذا النص الذي يوضح مدى المسؤولية 
بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقهءولا امرؤ وإن صغرته 


يتحفظ منه عند أهل البادرة ولا تخالطونى بالمصانعة . ولا 
تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي »فإن من استثقل الحق أن 
يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه 
نفسي بفوق أن أخطئ ولا امن ذنك. محن فعلي) 

7- نقد مبدأً الطاعة العمياء: 


جاء في(سرح العيون) لابن نباته :/أن عبد الله بن معاوية 
من أحفاد أبى طالب وكان متمردا . كان يقول لأهل خراسان 
منددا باتياغهه لأبي مسلم الخراساني القائد العسكري للدعوة 
العباسية: ليس في الأرض أحمق منكم يا أهل خراسان في 
طاعتكم لهذا الرجل قبل أن تراجعوه في شئ وتسألوه عنه .والله 
ما رضيت لملائكة بهذا من الله حتى راجعته في أمر آدم فقالت 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

- الحاكم وقصور الإستراحة: 

- بعث عمرو بن العاص إلى الفاروق بقوله: إنا قد اختططنا 
لك داراً عند المسجد الجامع» فكتب إليه عمر: 


أنى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر!.. 
أي كيف يعقل أن أكون مقيما في الحجاز وأتخذ لى استراحة 
في مصر. 
وأفرة أن نجعلا نوفا المسلكية: 
1 


تشجيع الناس على نقد الحكام بل وقتلهم : 

ف تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي كان عمر يقول 
«رحم الله امرءا أمدى إلينا عيوبنا).. 

وف تاريخ الطبري : قال عمر بن الخطاب : 

لن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم فان استقام اتبعوه وإن 
جنف (انحرف) قتلوه. 

فاعترض عليه احدهم قائلا: ما عليك لو قلت عزلوه؟ 

فقال عمر: لاء القتل أنكل لمن بعده.. أي أشد ردعا . 

4 مقاطعة السلطة: 
الزوارون للملوك) 

- رد أحد القضاة شهادة رجل لأنه حضر مائدة السلطان.. 
فقال الرجل :كنت مكرها.. فرد القاضى :رأيتك تقصد الأطيب 
السلاطين: فسأله عن مسألة» فقال الفقيه :أهذا موضع السؤال؟ 
فرد السقاء بعبقرية: أوَّهذا موضع الفقيه؟! 


- ومن ديوان الإمام الشافعي 5 
إن الملوك بلاء حيثما حلوا 
فلايكن لك ف أبوابهم ظل 
ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا 
جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 
فاستعن بالله عن أبوابهم كرما 
إن الوقوف على أبوابهم ذل 
٠‏ الظلمة وأعوانهم: 
جاء ف (تنبيه المغترين) للشعراني أن سفيان الثوري قال: 
«من تبسم في وجه ظالم أو أخذ من عطائه فقد نقض عرى 
الإسلام وكتب من جملة أعوان الظلمة». 
-وفي إحياء علوم الدين للغزالي : سأل عسكري فقيها عن 
يكون متوجها إلى ارتكاب ظلم فيكون بإرشاده إلى الطريق معينا 
له على الظلم. 
- وحكوا عن الإمام أحمد أنه حين سجن وعذب فيما سمي 
بمحنة القول بخلق القران سأله سجانه عن الأحاديث التى 
وردت قُْ وعيد أعوان الظلمة» فقال: هى صحيحة. 
فقال السجان: وهل ترانى من أعوان الظلمة؟ 
قال الإمام: لا. أعوان الظلمة من يخيط لهم الثياب,ء أو يطهو 


- كان أحد الولاة يزور الإمام مالك بن انس في بيته ويسأله 
النصيحة. .فأثنى بعض الحاضرين على ذلك الوالى ..فغضب 
مالك - وكان بعيد الغضب - وصاح في الوالي نإياك أن يغرك 
هؤلاء بثنائهم عليك..فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير 
ماليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك..أنت 
أعرف بنفسك منهم). 

وإضافة إلى تلك القراءة للتراث التي تربط الماضي بالحاضر 
والقديم بالمعاصر . يمكن للباحث المتخصص أو القارئ المحترف 
أن يقرأ في التراث أو يكتب لينتقد أو لينقض واقعة ما أو فكرة 

كاه أ لبخي إسكالية اويعيه التكتوافى مسسالة كان مايا يمحفكيا 
ثم بانت أمارات وشواهد أخرى لتؤكد أنها أبعد ما تكون عن 
الصحة والصواب. 

وكل ما سبق وإن كان يندرج تحت بند ( الضروري) والمطلوب ؛ 
خاصة إذا كنا ننشد لأمتنا نهضة وتقدما يقومان على احترام 
العقل والمنطق بالقدر الذي تعتز فيه بتراثها. 

إلا أن هذا ليس وحده هو ما يمكن أن نتعامل به مع التراث.. 

فترائنا أيضا ملئ بالصفحات التى يمكن أن نحصل من 
خلالها على حقائق موثقة ؛ ومعلومات مفيدة ؛ أو قصص ونوادر 
طريفة. بحيث تستطيع أن تقول أن بقدر ما فيه ما هو متعب 
ومحير للعقلء ففيه الكثير أيضا مما يمثل متعة للعقل وتنشيطا 
للفكر وإثارة للوجدان . 


ومن هذا النوع الأخيرء وفي هذا الكتاب الذي بين يديك نحاول 
تقديم نماذج من تراثناء نرجو أن تصادف منك القبول وتحقق لك 
منتخبات و مختارات من 3 ككتب التاريخ ٠‏ وفي مقدمتها ( تاريخ 
(البداية والنهاية ) لإبن كثير . و(تاريخ دمشق ) لإبن عساكر. 

وأيضاهى - في أغلبها - اختيارات من تلك الكتب ذات 
الطبيعة الموسوعية التي سادت في الأدب والتراث العربي » مثل 
(العقد الفريد ) لإبن عبدربه؛ (المستطرف من كل فن مستظرف) 
للإبشيهي » و(عيون الأخبار) لإبن قتيبة 3 و(الكشكول) ليهاء 
الدين العاملى » و(تكت الهميان في نكت العميان) للصفدي» و( 
زهر الآداب) لأبي إسحاق القيرواني .(أخبار الأذكياء) . و(أخبار 
الحمقى والمغفلين) » وأخبار الظراف والمتماجنين ) وهؤلاء الثلاثة 
لإبن الجوزي ٠‏ و( البيان والتبيين) و (البخلاء) وكلاهما للجاحظ . 


يتبقى في النهاية عزيزي القارئ أن أترك اختياراتي الشخصية 
بين يديك . وإنى أظنها تتحدث بنفسها عن نفسها . داعيا 
وراجيا أن تلقى منك القبول الحسن ؛ فربما تجد فيها شيئا 
موحيا أو ملهما أو على الأقل مشوقا . وربما تجد فيها مالم 
أجد ء فكلنا في النهاية مجرد قراء. 
حاتم صادق 


باب روائع الأجوبة 


(0)0 


سأك يكل غليا رفتى الله.عفه: سايال السلميق اخدلفو 
عليك . ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر ؟ فقال : لأن أبا 
بكر وعمر كانا واليين على مثلي » وأنا اليوم وال على مثلك. 


ف 
كان وجل مسن متحتي الظهر يسير في الطريق 
قال شاب بسخرية : بكم القوس يا عم ؟ 
قال : إن أطال الله بعمرك سيأتيك بلا ثمن . 
فيه 
- كتب الخليفة المنصور إلى جعفر الصادق في إحدى المرّات: 
لم لا تغشانا كما تغشانا الناس ؟ 
فأجابه الإمام + ليس لنا ما تحافك من أجلة ».ولا عتدك 
من أمر الآخرة ما نرجوك له .ء ولا أنت في نعمة فنهنيك , ولا 
تراها نقمة فنعزيك . فما نصنع عندك ؟! ). 
فكتب المنصور إليه: تصحبنا لتنصحنا. 
فأجابه جعفر: ( من أراد الدنيا لا ينصحك . ومن أراد 
الآخرة لا يصحبك ) . 


ممن يريد الآخرة . وإنه ممن يريد الآخرة لا الدنيا . 
5( 
فذبحت لهما عنزا.. فقال المهلب لابنه :كم معك من النفقة؟ 
فقال الابن:مائة دينار . قال الملهب :ادفعها لها. فلما ذهبا 
قال الابن لأبيه: إنها كانت ترضى باليسيرء فقال المهلب: إن 
كانت يرضيها اليسير فأنا لا يرضينى إلا الكثير وان كانت لا 
0 
أقبل جحا على قرية فرد عليه أحد أفرادها قائلاً: لم 
002 
جاء رجل إلى الشعبى» وقال: إنى تزوجت امرأة فوجدتها 
عرجاء..!! فهل لى أن أردها ؟! 


فقال له: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها. 


4 
قال مروان بن الحكم؛. للحسن بن علي بين يدي معاوية : 
أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن! ويقال إِنّ ذلك من الخرّق. 
فقال الحسن : 
الصاحد بلغك؛ ولكنا معشر بني هاشم طيبة أفواهناء عذبة 
شفاهناء فنساؤنا يقبلن علينا بأنفاسهن؛ وأنتم معشر بني أمية, 
را ال الكريهة من 0 شديد» م يصرفن 


العذار (جانب اللحية) من ا ذلك. 


4 
قال مروان بن الحكم للحسن بن علي : أما إن فيكم يا بني 
قال الحسن : وما هى؟ 


قال مروان + العُلمَة وشدة الشهوة الجنسية.. 


تست در سار ونئزعت الي ووضعت في 
نسائكم» فما قام لأموية إلا هاشم . 


40 
دخل أحد الخوارج واسمه الضحاك الشاري على أبي حنيفة 
يا أباسكينة تند قاك؟ اللهم اجعلني من التوابين .. مم أتوب ؟ 
قال :من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية 
فقال أبو حنيفة : ألا تقبل أن تناظرنى في هذا الأمر ؟وتقبل 
بأن يكون صاحبك هذا هو الحكم بيننا 
فتهلل الضحاك وفرح وقال: نعم أقبل 
فرد أبو حنيفة : أتقبل أن تحكم رجلا بيننا إذا اختلفنا 
020 
قسمت هذه الأموال؟ فأخذه صاحبه إلى المستشفى وقال له: 
00010 
قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما أحب إلَّ من الجنة 
بما فيها !! فقيل له: هذا خطأ . فقال : دعونا من كلامكم, 
الجنة رضا نفسيء والركعتان رضا ربي , و رضا ربي أحب 
إلي من رضا نفسي 


2000 
قيل لأعرابى: أتحسن أن تدعو ربك؟ فقال نعم » قيل : 
فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. 
فل 
دخل مالك بن دينار على حاكم البصرة» فقال الحاكم؟ أدع الله 
لىء فقال مالك: ماينفعك دعائى وعلى بابك المثات يدعون عليك. 
0150 
كم ادخرت من مال؟ قال: ليس علي ديون والحمد لله » ثم 
سثل أخيرا: كم عدو لك؟ فقال: قلبي نظيف ولساني عفيف . 
)02 
قال عقبة بن علقمة : دخلت عَلَى علىّ رضى الله عنه فإذا 
بين يديه طعام خشن فقلت : يا أمير المؤمنين . أتأكل مثل 
هذا فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أيبس 
من هذا ويلبس أخشن من هذا فإن لم آخذ نفسى بما أخذ به 
نفسه خفت ألا ألحق به . 
لجل 
قال الجاحظ: رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد ينادي 


1١78 


قالت: مكة. 
فقلت: الله أكبر! قرب الحج, أتأذنين أن أقبّل الحجر الأسود؟ 
قالت: إليك عني, ألم تسمع قول الله تعالى:) لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس». 
فنك 
نظر المأمون إلى ابن صغير له في يده دفتر فقال: ما هذا 
الذي بيدك؟ فقال: بعض ما تسجل به الفطنة وينبه من الغفلة 
ويؤنس من الوحشة»ء فقال المأمون: الحمد لله الذي رزقنى من 
ولدي من ينظر بعين عقله أكثر ما ينظر بعين جسمه وسنه. 
240 


ليلا » فقالوا له في الصباح : إنما يرجمك الله . فيقول : كذبتم لو 
رجمني الله لأصابني » وأنتم ترجمونني ولا يصيبني . ثم باع داره 


012 
بعض منتزهاته وتخلف عنه ذلك الرجل وجاء إلى زوجته فأقام 
عندها فلما جامعها وثب الكلب عليهما فقتلهما فلما رجع 


18 


سأجعل كلبي ما حييت منادمي وأمفحه ودي وصفو خليلي 
2 
جلس أبوح جعفر المنصور فتساقط عليه الذباب» وكان كلما طارده 
اه الكل ع ابر الح وكات رن يكام رو 
وله شهرة واسعة في التفسير. فقاللهأبوح جعفر المنصور: ياأبا 
الحسن أتعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب ؟ فقال أبو الحسن: 
نعميا أمير المؤمنين» ليذل الله عز وجل به الجبابرة» فسكت. 
1" 
مات أحد المجوس وكان عليه دين كثيرء فقال بعض غرمائه 
لولده : لوبعت دار أبيك ووَفِيتَ بها دَينّه. فقال الوايترة إذا أنا 
بعث الدار و قَضيثُ بها عن أبي دَينّه فَمَلَ يَدخُلَ الجنّة ؟ 
فقالوا : لا. قال الولد : : فوّعه في النار وأنا في الدار ! 
إفقة 
قال العتبي : قلت لرجل من أهل البادية: يا أخي ! إني 
لأعجب من أن فقهائتكم أظرف من فقهائنا؛ وعوانّكم أظرف 
من عوامّنا؛ ومجانينكم أظرف من مجانيننا. قال: وما تدري لم 
ذاك؟ قلت: لا؛ قال: من الجوع؛ ألا ترى أن العود إنما صفا 


إفنة 
قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: 
قال: لا بل في عزة . 
(515) 
قال معاوية لجارية بن قدامه: ما كان أهونك على أهلك 
إذ سموك جارية! قال: ما كان أهونك على أهلك إذ سموك 
معاوية! وهى الأنثى من الكلاب. 
قال: لا أم لك! قال: أمي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها 
في أيدينا. 
قال: إنك لتهددني؟ قال: إنك لم تفتحنا قسرا ولم تملكنا 
عنوة», ولكنك أعطيتنا عهدا وميثاقا وأعطيناك سمعا وطاعة, فإن 
رجالا شدادا وألسنة حدادا. 
02 


تربع سليمان بن الشمردل في مجلس بلال بن أبي بردة 
فقال له لقد جلست جلوس بغي قال إنك لعالم بجلوسهن ! 


55 


تيلف 


أتي أعراب بي بفالوذج (حلواء تصنع من الدقيق والعسل) فقيل 
له: هل تعرف هذا؟ فقال: هذا - وحياتك - الصراط المستقيم ! 
إففة 
أذعحى رَجل النبوة فى زمن الأمون فلما مثل نين نديه قال 
له : من أنت ؟ قال : أنا أحمد النَبى ؟ قال ؛ القند آدقيت 
زورا ؛ فلما رأى الحرَّاسّ قد أحاطت به وهو ذاهب معهم قال : 


يا أميرَ المؤمنين : أنا أحمّد النَبِىّ فَهَل تَدْمَهُ أنت ولا تحمذه؟! 
فضَحك المأحون منه وشت وله 


ليله 
دحل أعرابيٌ على المأمون وقال له : يا أميرَ المؤمنينء أنا 
رَجُلٍ من الأعسراب. قال : ولا عَجَبَ في ذلك .فقال الأعرابي : 
إنئ ريد الحج. قال المأمون : : الطريق ابد قال: : ليسّ معي 
تفقة. قال المأمون : سَقط عَنك الحج. قال الأعرابى : أيهاالأمير 
جنك مُستجدياً لا مُستفتيا . فَضَحِكَ الأمونُ وأمرّلَهُ بصلة . 
02 
دخل الشاعر الكبير أبو تمام على الخليفة المتوكل ومدحه 
بقصيدة جميلة .. وكان من بين الجالسين مع الخليفة الفيلسوف 
الشهور أبو يعقوب الكندي.. وكان يحقد على أبي تمام . وأراد 
أن يحط شانه ويسيء إلى شعره .. فقال لأبي تمام: «لم تقول 
مالا يفهم ؟؟ 
7" 


فقال له أبو تمام على الفور وسط إعجاب الحاضرين:) ولم 
020 
لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة البصرة قال: 
هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة فى مسألة . فقال له 
قائل: وهل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه ؟ قال : لا . فقيل 
إلحية 
قال معاوية يوما: أيها الناس إن الله حبا قريشا بثلاث» 
فقال لنبيه الكريم: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) ونحن عشيرته 
فأجابه رجل من الأنصار فقال: على رسلك يا معاوية فإن الله 
تعالى يقول (وكذب به قومك وهو الحق) وأنتم قومه. وقال تعالى 
وقال تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القران 
مهجورا)» وأنتم قومه.. ثلاثة بثلاثة يا معاوية ولو زدت لزدناك . 
إفحية 


سُثل العباس أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


وا 


ره 
وجد الحجاج مكتوبا على مثنبره: «قل تمتع بكفرك قليلا 
إنك من أصحاب النار) 3 فلم يمسحه بل كتب تحته: «قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) . 
فاه 
ادرعى رجل النبوة أيام المتوكل . فقال له المتوكل ما 
معجزتكء فقال اعطونى امرأة انكحها فتلد في الحال ! 
فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى : أعطه زوجتك نرى 
كذبه من صدقه , فقال الحسن يا أمير المؤمنين اشهد انه نبي 
هوى من على كرسيه ! 
80 
روي أن رجلاً جاء إلى حاجب معاوية فقال له قل له على 
:يا غلام أعطه درهما فقال: تعطى أخاك لأبيك وأمك درهماء 
فقال: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا. 
00 
تظلم أهل الكوفة من عاملها إلى اللأمون فقال: ما علمت في 
عمالي أعدل منهء فقال رجل من القوم:يا أمير المؤمنين لقد 


5 


لزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيبا من عدله حتى تكون قد 
ساويت بين رعاياك فى حسن النظرء فأما نحن فلا تخصنا منه 
إفضة 


رمى رجل عصفوراً فأخطأه: فقال له رجل: أحسنت» 
فغضب وقال: أتهزأ بى ؟ قال: لاء ولكن أحسنت إلى العصفور. 
لياه 

قال بعض الأدباء لصديق له: أنت واللّه بستان الدنياء فقال 
الآخر:أنت النهر الذي يشرب منه ذلك البستان. 
إلضة 
قال يموت بن المزارع: قال لي سهل بن صدقة يوماً وكانت 
بيثنا مداعبة :ضربك الله باسمسك» فقلت له مسرعا: أحوجنك 
الله إلى اسم أبيك. 
00 
دخل عقيل بن أبى طالب على معاوية وقد كف بصره 
فأجاسه معه على سريزة» قم قال له: 
في أبصاركم أنتم معشر بني هاشم تصابون 
فقال له عقيل : 


هو" 


2412 
يحكي أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مرعلى حواء 
يطارد حية ليأخذها فقالت الحية: يا روح الله قل له: لكن 
لم يلتفنت عني لأضربنه ضرباً أقطعه قطعاً »فمر عيسى عليه 
السلام ثم عاد وإذا الحية في سلته فقال لها عيسى ألست 
القائلة كذا وكذا فكيف صرت معه؟ فقالت يا روح الله إنه 
حلف لي فلثن غدرني فسم غدره أضر عليه من سمي . 

(4) 
وخحكي أن أسددا وذئبا وثعلبا اصطحبوا فخرجوا يتصيدون 
فعناورا حجار وظييا وارفياء فقال الأسد للذئب: أقسم بيننا 
صيدنا قال الذئب : الأمر واضحء الحمار لك والأرنب للثعلب 
والظبي لي .فخبطه الأسد فأطار رأسه ثم أقبل على الثعلب 
وقال :قاتله الله ما أجهله بالقسمة ثم قال :هات أنت » قال 
الثعلب: يا أبا الحارث الأمر أوضح من ذلك الحمار لغذائك 
والظبى لعشاثك وتخلل بالأرنب فيما بين ذلك قال الأسد: ويحك 
ما أقصاك من علمنك هذه التقية قال رأس الذقي الطاكر هفاك . 


(45) 
أراد رجل إحراج المتذبي فقال له 
: رأيتك من بعيد فظذنتك امرأة 


فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجل . 


"5 


(45) 
رأت الضبع ظبية على حمار فقالت أردفيني فأردفتهاء 
فقالت: ما أفره حمارك ثم سارت يسيراً فقالت :ما أفره 
حمارناء فقالت الظبية انزلى قبل أن تقولى ما أفره حماري. 
(5:) 
قال محمد بن إبراهيم الإمام لسعيد الدارمي: لو صَلَحَتُ 
دنانيرك! 
(45) 
إلى القاضي شريح فقال: القطط دواب وأنفذ تزويجه. 
0240 
فقالت : مات والله قد امنني الله بفقده المصائب ثم قالت: 


وكنت أخاف الدهر ما كان باقياً 9 فلما تولى مات خوفي من الدهر 


"0/ 


لين 


مرض رجل من أهل النحو ء كان مولعا باللغة والسجع , 
فعاده جاره فى مرضه وسأله ما بك ؟ 


فقال النحوي | حمسى جاسية (١‏ شديدة) 2» نارها حامية 2, 
منها الأعضاء واهية . والعظام بالية ! 


فقال له جارة وكان أميا < لبشه كانت القافيية :, 
له 
قال : نعم من ظل الثقلاء. 
4 
سأل رجل يحى بن معاذ الأنصاري .. قال الرجل : يا 
يحيى أخبرنى عن الله ؟ فقال : هو إله واحد . فقال الرجل : 
كيف هو ؟ قال : ملك قادر . فقال الرجل : فأين هو ؟ قال : 


هو بالمرصاد . فقال الرجل : ما سألت عن هذا ! قال يحيى: 


10 
ظفر الحجاج بأحد الخوارج فقال: اضربوا عنق ابن الفاجرة . 
فقال : بئس ما أدبك به أهلك يا حجاج » كيف أمِنْتَ أن 
أجيبك بمثل ما لقيتنى به ؟ أبعد الموت منزلة أصانعك عليها ؟ 


ما 


فسكت الحجاج حياء ثم عفا عنه . 
ف 
سأل نبى الله سليمان البومة قائلا : أيتها البومة لماذا لا 
تشربين الماء؟ 
ومن المعروف أن البومة لا تشرب الماء طول حياتها 
فردت البومة قائلة : لأن الله اهلك قوم نوحا بالماء. 
فسألها : ولماذا لا تأكلين الزرع ؟ 
ومن المعروف أيضا أنها لا تأكل الزرع طول حياتها 
فردت قائلة : لأن ادم أأخرج من الجنة عندما أكل من الشجرة 
فسألها ثالثة : ولماذا تسكنين القبور ؟ 
فردت قائلة : لأني آري فيها عظمه الله . 
200 


حكي أن ابن الجوزي كان واقفا على المنبر و في المجلس قوم من 
السنة وقوم من الشيعة, فسثل: أيهما أفضل» أبو بكر أم علي؟ 


فأجاب: من كانت ابنته تحته . أي من تزوج ابنته . 


وكما هوواضح من الإجابة» فإن ابن الجوزي الذكي قد 
خشى الفتنة في المجلس» خاصة وأن التعصب كان شديدا في ذلك 
الوقت بين أهل السنة وأهل الشيعة . فأجاب بجواب يحتمل 
الأمريدن. 
"5 


26:0 

كان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة وكان أبو 
حنيفة يعرف ذلك فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة إن أمير 
المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما 
هو أيسعه أن يضرب عنقه فقال: يا أبا العباس أمير المؤمنين 
يأمر بالحق أو الباطل قال بالحق قال أنفذ الحق حيث كان ولا 
تسأل عنه ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن 

يوثقني قرب ل 1 


باب حسن الدعاء 


رهم 


روك الطبراني في ( المعجم الأوسط) ء عن أئنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي» وهو يدعو في صلاته»؛ ويقول: 
يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» 
ولا تغيره الحوادث» ولا يخشى الدوائر» يعلم مثاقيل الجبال» 
ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد 
ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهارء ولا توارى منه سماء 
سماءء ولا أرض أرضاء ولا بحر إلا يعلم ما في قعره؛ ولا جبل 
إلا يعلم مافي وعرهء اجعل خير عمري آخرهء وخير عملي 
خواتمه. وخير أيامى يوما ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بالأعرابي رجلاء فقال: إذا فرغ من صلاته 
فأتنى به فلما قضى صلاته أتاه به. وقد كان أهمدى لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن, فلما أتى 
الأعرافي وهب له الذزعهب, وقال: «(ممن أنت يا أعرابى)؟ 
قال: من بنى عامر بن صعصعة,. فقال: «هل تدري لم وهبت 
لك هذا الذهب». قال: للرحم التى بيننا وبينك يا رسول اللّه. 
الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل». 


05) 


ل م را لسار 
مُعَاقَبِي به في الآخرة قَعَجّنه لي في الدئيا » فقال : سبحان الله 


ور 


إنك لا تستطيعه . أولا تطيقه . هلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
(0ه) 
سمع علي بن الحسين رجلا يدعو : اللهم اغنني عن خلقك 
,مه 
كان عطاء الحسن بن على رضى الله عنه كل سنة مائة 
شديدة , قال فدعوت بدواة لأكتب لعاوية لأذكره بنفسي ,ثم 
أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ,فقال 
كيفساانت يا حسن ؟ فقلت بخير يا أبت,.وشكوت إليه تأخر 
المال عنى ,فقال أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره؟ 
تنته إليه رغبتي ,ولم تبلغه مسألتي ,ولم يجر على لساني ,مما 
أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين ,«فخصنى به يا 
قال فوالله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلى معاوية 
بألف وخمس مائة , فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره 
رف 


فقلت بخير يا رسول الله وحدثته بحديثي فقال : يابني 
هكذا من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق. 
)29 
من صلوات القطب الصوفي الكبير إبراهيم الدسوقي : 
اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية 
شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار 
ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال 
اللهم بسره لديك وبسيره إليك 
أمن خوني وأقل عثرتي واذهب حزني وحرصي 
وكن لي وخذني إليك منى وارزقني الفناء عني 
ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي 
واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. 
فل 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله: 
لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. فإن الله أجاب 


دعاء شر الخلق إبليس - لعنه الله- إذ قال: «رب فأنظرنى إلى 


4 


يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم) 
3 
قال الأصمعي: أصابت الأعرابَ مجاعة؛ فمررت برجل 
منهم قاعد مع زوجته بقارعة الطريق». وهويقول: 
يا ربٌإني قاعدٌ كما ترى -- وزوجتي قاعدة كما ترى 
وَالبطِنْ مني جائعٌ كما ترى -- فما ترىيا ربنا فيما ترى؟ 
00 
كان عمر بن عبد العزيز يدعو ربه قائلا: اللهم إن لم أكن أهلاً 
أن أبلغ رحمتك؛. فإن رحمتك أهل أن تبلغني ) رحمتك وسعت 
كل شيء؛ وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. 
قن 


عن ابن المبارك قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يصلي 


قال: ينوي أن يناجى ربه . 


باب الحمق 


(55) 
نشزت على الأعمش امرأته»ء وكان يأتيه رجل يقال له: أبو 
البلاد.. مكفوف؛ فصيح. يتكلم بالإعراب: يتطلب الحديث 
منهء فقال له: يا أباالبلاد إن امرأتى قد نشزت على وضيّعحت 
بيتي وغمّتني» فأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها بمكاني من 
الناس وموضعي عندهم» فدخل عليها فقال: يا هنياه, إن الله 
قد أحسن قسمك.. هذا شيخنا وسيدناء وعنه نأخذ أصل ديننا 
وحلالنا وحرامنا.. لا يغرنك عموشة عينيهء ولا خموشة ساقيه» 
فغضب الأعمشء, وقال: يا أعمى.. يا خبيث.. أعمى الله قلبك! ! 
قد أخبرتها بعيوبي كلها.. اخرج من بيتي»: فأخرجه من بيته. 
لك 
كانت زينب بنت يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أخت 
الحجاج كن يويسف لأبيه وأمها الفارغة بنت حسام بن ختروه 
بن مسعودٍ الثقفي عند المغيرة بن شعبة فرآها يوماً تتخلل بكرة 
فقال لها أنت طالق والله لثئن كان هذا من غذاءٍ لقد جشعت 
ونهمت؛ء وإن كان من عشاء لقد أنتنت وقذرت» فقالت قبح الله 
الذواق والمطلاق , والله ما هو الذي ظننتء ولكنه استمسك بين 
أسنانى شظية من السواك. 


05 
اتهمَ أحدٌ اللغويين بأنه يَقلب القاف غينا والغينَ قافا. 
فسأله بعضهم عَن صحّة هذا الادعاء: أصحيمٌ اك تقلب 


ينا 


فقال لهم : استقفر الله مَّن غال لكم ذلك؟ 
فده 
وسأل ثقيل بشار بن برد قائلا : ما أعمى الله رجه إلا 
عوضه فبماذا عوضك ؟ فقال بشار: بأن لا أرى أمثالك ! 
002 
قال أبو الطيب اليزيدي: أخذ رجل ادعى النبوة أيام 
المهدي فأدخل عليه فقال له: أثيت قحي قال: نعم. قال: 
وإلى من بعثت قال: أو تركتمونى أذهب إلى أحد»ء ساعة بُعثت 
092 
جاء في ( العقد الفريد) لإبن عبدربه : غزا أعرابي مع النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقيل له: مارأيت مع رسول الله في 
غزاتك هذهم؟ 
قال: وضع عنا نصف الصلاة» وأرجو في الغزاة الأخرى أن 
02 
ضاع لرجل ولد فناحوا ولطموا عليه وبقوا على ذلك أياما 
وصعد أبوه لغرفته فراه جالسا فى زاوية من زواياها فقال يا 
بنى أنت بالحياة ؟ أما ترى ما نحن فيه؟ قال الولد قد 
م 


أبرح حتى تطلع الكتاكيت منها. فرجع أبوه إلى أهله وقال لقد 
0 
كان لبعضهم ولد نحوي في كلامه فاعتل أبوه علة شديدة 
اشرف منها على الموت فاجتمع عليه أولاده وقالوا له : ندعو 
لك فلانا آخاناء قال : لا ان جاءنى قتلنى:ء فقالوا : نحن 
نوصيه فدعوه فلما دخل عليه قال : يا أبت قل لا إله إلا 
الله تدخل الجنة وتفر من النارء يا أبت والله ما أشغلنى 
عنك إلا فلان فإنه دعاني بالأمس فاهرس وأعدس واستبذج 
000 
وقف نحوي على زجاج فقال: بكم هاتان القنينتان اللتان 
فيهما نكتتان خضراوتان ؟ فقال الزجاج: ) مدهامتان فبأي الاء 
ربكما تكذبان ). 


إضفة 


روى ا كم قال: كنا عند المعتصم 
الآخر: 86 طقال إن كدض امسا وتليا وكا الثالث: امرأتي 


5 


طالق وسكتء فقال المعتصم: إن كان ماذا ؟ فقال: إذا كان لا 
شيء فضحك المعتصم حتى استلقى وقال: ويحك ما حملك 
على هذا قال: يا سيدي هذان الأحمقان طلقا لعلة وأنا طلقت 
بلااعلة. 

007250 


فصاح جحا: يا قوم لا تعجلوا بالتوبة وإنما هي زوبعة وتسكن. 


١ 


باب حسن الفهم 


إفقة 

دخل رجل ملحد على الإمام أبى حنيفة النعمان وهو بين 
تلاميذه فسأله قائلا : 

أولا: كيف اعبد الله ولا أراه؟ 

ثانيا: كيف ولماذا أحاسب على أشياء قد كتبها الله على 
وأنا مقهور عليها مسير فيها؟ 

ثالثا: كيف يعذب الجان فى النار وهو مخلوق من النار ؟ 
قوية تهتك لها إهاب جبهته وانفجر الدم دافقا من وجهه. 
فسأل الملحد نفسه بعد أن فكر مليا لوانه اعتدى على الإمام 
أو شاتمه لانقض عليه تلاميذ الإمام وقتلوه فاختار ان يشكوه 
للقاضى الذي استدعاه على الفور وسأله عن سبب اعتدائه على 
الرجل فأجابه أبو حنيفة : 

لأن هذه الضربة فيها أجوبة الأسثلة الثلاثة : 

نيا عندما ضربته بالقلة كان مختارا 3 أن ا أو 
أشياء اد أشياء أخرى. 


هه 


والثالث: الإنسان مخلوق من صلصال كالفخار ولقد ضربته 
بالقلة التي ترجع أصولها إلى مادة أصل الإنسان ومثل ذلك 
إقفة 
قيل لأعرابى: أتعرف الزناء قال: وكيفالا. قيل: فما 
هو قال: مص الرّيقة» ولثما لعشيقة» والأخذ من الحديث 
بنصيب. قيل: ما هكذا نعده فينا! قال: فما تعدونه ؟ قيل: 
النوام» وفعل يوجب كثيرا من الآثام. قال: واللّه ما يفعل هذا 
العدو البعيدء فكيف الصديق الودود؟! 
000 
إذا قام للصلاة لبس أفخر ثيابه وتعطرء لأنه سيقف بين يدي 
الله. ورأى مرة أحد جلسائه في ثياب رثةء. فدس في يده ألف 
درهم وهمس: أصلح بها حالك «فقال الرجل» لست احتاج 
إليها وأنا موسر وإنما هو الزهد في الدنيا. فقال أبو حنيفة: 
أما بلغك الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ 
)000 
وقيل لرجل ممن عشق : ما كذ كنت صائعا لو ظفرت بمن 
تهوى - قال: كنت أطيع الحبٌ فى لثامهاء وأعصى الشيطان فى 
اثامهاء ولا أفسد بضع عشرة سنين فيما يبقى ذيينا عاره» وينئشر 


ه: 


قبيح أخباره في ساعة تفقد لذتها. إِنَي إذاً لثيمٌ؛ ولم يلدني كريم. 
إلفة 
سثل الإمام أبو عبد الله الحسين السبط رضى الله عنه أين 
الله ؟ فقال : « قريب غير ملتصق ٠»‏ بعيد غير مستقصى. لا إله 
00 
دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال له: ما حديث 
يحدثنا به أهل الشام قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى يندا 
رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. 
قال: باطل يا أمير المؤمنين .أنبي خليفة أكرم على الله أم 
قال: فإن الله تعالى يقول لنبيه داور عليه السلام: » يا داود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله 
فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة فما ظنك بخليفة 
(61) 
روي أن بعض قضاةة الحنفية إذا ارتاب بالشهود فرقهم فشهد 
عنده رجل وامرأتان فيما يشهد فيه النساء فأراد أن يفرق بين 


ك5 


المرأتين على عادته فقالت إحداهما أخطأت لأن الله تعالى قال 
«فتذكر إحداهما الأخرى»؛ فإذا فرقت زال المعنى الذي قصده 
الشرع 4 ف فسك. 
000 
تحت لواء معاوية يريدون قتال الإمام على بحجة الثأر من 
قتلة عثمان» لتلتقى السيوف الإسلامية للمرة الأولى ضد بعضهاء 
وأرادوا أن يضموا معهم سعد بن 62 وقاص.. فقال ليسم الصحابى 
الدين كله للّه.. أما أنتم فتريدون القتال حتى تكون فتنة.) 
فلك 
حكى طراد بن محمد أن يهودياً ناظر مسلماً أظنه قال في 
مجلس المرتضى » فقال اليهودي: ماذا أقول في قوم سمّاهم الله 
حنين » فقال ل التيدام: فإذا كان موسى 52-7 قال د 
كيف ؟ قال المسلم : لأن الله تعالى قال : ( ولى مدبراً ولم يعقب), 
وهؤلاء ماقال ليسم ولم يعقبوا . فسكت اليهودي. 
050 
رأى أحد الصالحين الخليفة هارون الرشيد ,فصاح به 
فأحضروه فسأله بحنق: ما حملك على أن تناديني باسمي دون 


/ا 


كنيتى !؟ فقال : إن الله كنى أعداءه فقال : «تبت يدا أي 


لهب وتب) وسمى أولياءه فقال : ريا عيسى إنى متوفيك 
ورافعهك إلي)غ: وديا إبراهيم قد صدقت الرؤيا). 
فعفا عنه . 
(45) 
وعن علي أنه جيء برجل حلف فقال امرأته طالق ثلاثاً إن لم 
يطأها في شهر رمضان نهارا فقال: تسافر بها ثم لتجامعها نهارا. 
0000 
قال معاوية بن أبي سفيان يوماً لأهل الشام » وعنده عقيل 
بن أبي طالب: هل سمعتم قول الله عر وجل :تبت يذا 
أبا لهب عم هذا الرجل وأشار إلى عقيل . 
فقال عقيل : هل سمعتم قول الله عز وجل : ( وامرأته 
حمالة الحطب ) فقال الحضور : سمعنا . فقال عقيل حمالة 
الحطب عمة هذا الرجل ؛ وأشار إلى معاوية . 
اليك 
قيل: إن ملحداً جيء به إلى (هارون الرشيد) فسأله: يا 
عدو الله هل أنت من كبار الزنادقة؟ قال الرجل: كيف أكون 
منهم وأنا أصلي الفرائض وأعمل بالسنن؟قال هارون: سأجلدك 
بالسوط حتى تعترف وتقرٌ بالزندقة.. قال الرجل: إن ضربتني 


1: 


فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). قال: لماذا؟ 
قال ايد إن 0 الله 7 الله عليه ا وسلم) كان 
0032 

سثل الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه, عن المسافة 
فين الشرق والغرب, فقال : مسيرة يوم للشمس , وسثل عن 
المسافة بين الأرض والسماء فأجاب : دعوة مستجابة. 
000 
ذهب رجل» يهودي» ذات مرة» يشكو لعمر بن الخطاب 
من على بن أبى طالبء وكان جالسا إلى جواره.. فقال عمر: 
ياأبا الحسن قم وأجلس إلى جوار خصمك. حتى يتساويا في 
الجلسة أمام القاضي. وفي نهاية الجلسة قال الإمام على: 
أنا عاتب عليك لأنك ناديتنى بكنيتى «أبا الحسن» وفيها 
اليهودي أنك تفضلنى عليه. فيقول ذهب العدل من المسلمين. 
610 
سثل الإمام الشافعى: شرب مسلمان عاقلان الخمر, فلماذا 
يُقام الحد على أحدهما ولا يُقام على الآخر؟ 


فذكر لياو أجات» إن أخدهنا كان هبيا والآخر بالها.. 


8 


000 
عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس (أو لامستم النساء) 
: اللمس الجماع .. قال فأتيت ابن عباس فقلت إن ناسا من 
الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالى ليس بالجماع 
وقالت العرب: الجماع ..فقالابن عباس : وفي أي الفريقين 
فنهة 
فلما شاطره عمر ماله قال له سعد: لقد هممت. 
قال له عمر: بأن تدعو علي ؟ قال: نعم. 
قال: إذا لا تجدني بدعاء ربي شقيا. 
050 


نادى رجل سليمان ابن عبد الملك وهو على المنبر: يا 
سليمان اذكر يوم الأذان فتزل سليمان من على المثبر ودعا 
بالرجل فقال له : ما يوم الأذان ؟ فقال الرجل : هواليوم 
الذي قال الله تعالى عنه ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 


الظالمين ) » قال : فما ظلامتك ؟ قال الرجل : أرض لى بمكان 
كذا وكذا أخذها وكيلك . فكتب سليمان إلى وكيله : ادفع إليه 
)02 
سثل الشافعى : زنا خمسة أفراد بامرأة » فوجب على 
الحد .. واخرهم لا شيء ؟ 
فكر قليلاً فأجاب : استحل الأول الزنا فصار مرتدًا فوجب 
عليه القتل .. والثانى كان محصنا ..والثائلث غير محصن .. 
والرابع كان عبدا .. والخامس مجنونا. 
57 
يأخذن من شعره» فقال للحجام: تتبع مواضع البياضء. قال 
الحجام: لاء قال أبو حنيفة: ولم؟ قال: لأنه يكثر. فقال أبو 
ولذلك قيل : لو ترك أبو حنيفة القياس لتركه مع الحجام . 
(فلة 
قال رجل للحجاج إن ثقيف من ثمود فرد عليه بقوله تعالى: 
(وثمود فما أبقى ) , ثم قال : يزعم أهل العراق أني من بقية ثمود 
.. ونعم والله البقية بقية ثمود !! ما نجا مع صالح إلا المؤمنون ! 


اه 


ليله 


سثل الإمام الشافعي: ما رأيك في رجل صلى ولما سلم 
صلاته! !.. ولا نظر إلى السماء وجب عليه دفع ألف درهم ؟ 


ففكر قليلا ثم قال: لما سلم عن يمينه رأى زوج امرأته التي 
تزوجها في غيابه فلما راه قد حضر طلقت منه زوجته.. 
ولا سلم عن يساره رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صلاته . 
فلما نظر إلى السماء رأى الهلال وقد ظهر في السماء وكان 
عليه دين ألف درهم يستحق سداده في أول الشهر. 
لحف 
جاء رجل إلى ابن الجوزي وسأله : أيهما أفضل: أسبح أم أستغفر؟ 
فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور . 
9 
أتى الحرث بن مسكين أيام محنة خلق القرآن وابن أبي 
دؤاد يمتحن الناس بخلق القران فقال للحرث: اشهد أن القران 


وه 


فلي 
فقالالشاب:كل العلم سمعت؟ قال :لا. قال فشطره؟ قال: لا 
قال فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي . 
20050 
وقال عبد الله بن سليمان بن الأشعث سمعت أبي يقول: كان 
هارون الأعور يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القران وضبطه 
وحفظ النحو فناظره إنسان يوما في مسألة .فغلبه هارون فلم 
يدر المغلوب ما صنع فقال له: أنت كنت يهوديا فأسلمت» 
فقال له هارون: أفبئس ما صنعت؟ فبهت الرجل . 
صستلق 
قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب: ما دفنتم نبيكم 
حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير»فقال له على كرم الله 
وجهه: أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم «اجعل 
لقا 'إلها كينا لهم آلهة/. 
6250 
سثل الحسن لأى شيء استحب صوم أيام البيض؟ فقال: لا 
أدري؛ فقال أعرابى في حلقته: لكتى أدرق قال: وما هو؟ قال: 
لأن القمر لا ينكسف إلا فيهن فأحب الله عز وجل أن لا يحدث 
فى السماء أمر ألا حدثت له فى الأرض عبادة. 


رذن 


)1١8( 
عن حجر المدري قال: قال لى على رضى الله عنه كيف‎ 
بك إذا أمرت أن تلعنني؟ قلت: أو كائن ذلك؟ قال: نعم». قلت‎ 
:كيف أصنع ؟ قال: العنني ولا تتبرأ مني.. وبعد زمان حدث‎ 
العن علياء فقال: إن الأمير أمرنى أن ألعن عليا فالعنوه لعنه‎ 
الله.. فتفرق أهل المسجد وما فهمها إلا رجل واحد.‎ 
0 
سأل بعض الناس الإمام الشافعى عن ثمانية أشياء فقالوا‎ 
: له‎ 
ما رأيك في واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب‎ 
وقريب واقرب فرد عليهم بقوله من واجب الناس ان يتوبوا‎ 


تن 


باب صدق المحبة 


030 
كنت امقع عيني قي وجههاء. وتلبي من حديثيا + واسترهنها 
بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها. 
له 
قيل أنه ذات مرة دخل الإمام على بن أبي طالب على 
زوجته السيدة فاطمة فوجدها تمسك بالسواك وتنظف به فمهاء 
هنئت يا عود الأراك بثغرها 
أما خفت يا عود الأراك أراك 
لو كان غيرك يا سواك قتلته 


مافاز منى يا سواك سواك 


)609 
قيل لبعض الأعراب» وقد طال عشقه لجارية: ما أنت صانع 
لو ظفرت بهاولا يراكما غير الله- قال: إذنء والله لا أجعله 
أهون الناظرين» لكنى أفعل بها ما أفعل بحضرة أهلهاء حديث 
كه 


1ع 
قيل لليلى: هذا قيس مات لما به من عشقك. قالت: ولقد خفت 
والله أن أموت يذلك مفه. قيل لياء قنا عندك حيلة #خفف ما نت 
قالت: صبري» وصبره» أو يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
)11١١(‏ 
قيل لابنة ملك من ملوك الفرسء» وقد أجهدها عشق رجل 
من رجال أبيها: لو روّحت عن قلبك بالاجتماع معه. كف 
ذلك من وجدك. قالت: إن الأمر على ما تصفونء» ولكن ما 
عذري إذ هتكت ستري» وأظهرت أمريء عند من لا يلزمه 
عاري» ويرغمه اشتهاري» والله لا كان هذا أبدا. 
(؟١١1)‏ 
وقيل لرجل ممن عشق : ما كنت صانعا لو ظفرت بمن 
تهوى- قال: كنت أطيع الحب فى لثامهاء وأعصى الشيطان فى 
اثامهاء ولا أفسد بضع عشرة سنين فيما يبقى ذمها عاره» وينشر 
قبيح أخباره في ساعة تفقد لذتها. إِنَي إذاً لثيمٌ؛ ولم يلدني كريم. 
)1١١*(‏ 
القاس عشقا قما تعدّون العشق فيكم- قالت: الغمزة والقبلة 
والضمة. ثم قالت : 


لاه 


ما الحب إلا قبلة وغمزكف وعضد 
ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد 


يقعد بين رجليها ويجهد نفسه. فقالت : ياابن أخىء ماهذا 
عاشقا هذا طالب ولد. 


)1١115( 


عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الحج فخرجت إليه 
جارية شاعرة فبكت لما رأت آلة السفر فقال محمد بن عبد اللّه: 


دمعة كاللؤلؤ الرط ب على الخد الأسيل 
هطلت في ساعة الب ين من الطرف الكحيل 
ثم قال أجيزي . فقالت : 
حين هم القمر الزا هرعنابالأفول 
إنما يفضح العش اق في وقت الرحيل 
(1156) 
قال الأصمعي : رأيت بالبادية أعرابية لا تتكلم. فقلت: 


أخرساء هي- فقيل لي: لا. ولكنها كان زوجها معجبا بنغمتها 
فتوفي» فآلت أن لا تتكلم بعده أبدا. 


مه 


(117) 
سثل عاشق عذري : ما أنت صانع إن ظفرت بمن تحب 
- قال: أحلل ما يشتمل عليه الخمار وأحرم ما كتمه الإزار» 

(1117) 
التقى- على هواه واتهموه بمجانبة الشريعة لأنه أحب » رد 

متى جاء تحريم الهوى عن محمدٍ 
وهل منعه في محكم الذكر ثابت 
إذا لم أواقع محرماً أتقى به 
مجئ يوم البعث والوجه باهت 
فلنست آبالي في الهوى قول لاثم 
سواءً لعمري جاهر أو مخافت 
وهل يلزم الإنسان إلا اختياره 
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(118) 
حكي أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 


أمير المؤمنين» إنى رأيت امرأة فعشقتهاء فقال عمر: ذاك مما 
لا يَملك). 


(119) 
يقول إبراهيم بن محمد الواسطي : 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني 
منه الحياء وخوف الله والحذر 
وكم خلوت بمن أهوى فيقنعني 
منه الفكاهة والتحديث والنظر 
أموى الملاح وأموى أن أجالسهم 
وليس لي في حرام منهم وطر 
كذنَك الحب الا إتينآن معضينة 
لااخير في لذة من بعدها سقر 
الاك 
حكى الأصمعي راوية العرب الشهير: 


هذا البيت : 


أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع 
فكتبت تحته البيت التالى : 


يداري هواه ثم يكتم .سره ويخشع في كل الأمور ويخضع 


يقول ثم عدت في اليوم التالى فوجدت مكتوبا تحته هذا 
البيت 5 


وكيف يداري والهوى قاتل الفتى ١‏ وف يكل يوم قلبه يتقطع 
فكتبت تحته البيت التالى : 


إذا لم يجد صبرا لكتماز دسره فليس له شيء سوى اموت ينفع 


يقول الأصمعي : فعدت في اليوم الثالث , فوجدت شابا ملقى 
تحت الحجر ميتاءومكتوب تحته هذان البيتان : 
سمعنا وأطعنا ثم متنا فبلفوا سلامي إلى منكان للوصل يمنسع 
6 
وسلامة إحدى جواري ومطربات المديئة.» من أجمل ما يروى 
القس):. فقد كان عبد الرحمن يلقبونه بالقس لعبادته ونسكه. 
ويروى أن هذا الفقيه قد خلا يوما بسلامة, « فقالت له: أنا- 
والله - أحبك فقال : وأنا - والله - الذي لا إله إلا هو .قالت: 
وأشتهى أن أعانقك وأقبلك.. قال: وأنا - والله .قالت : فما 
يمنعك ؟ - فوالله - إن الموضع لخال . قال : يمنعني قول الله 
5 


عز وجل ( الأخلاء بعضهم يومثذ لبعض عدو إلا المتقين ) فأكره 
أن تحول مودتي لك عداوة يوم القيامة. إني أرى برهان ربي, 
وهو يمنعنى أن أكون من سيثاتك وأن تكونى من سيثاتى.. ولو 
أحببت الأنشى لوجدتك في كل أنثى, لقن اعت نافيك آلتك 
بخاصتك). ا 


وكم كانت جميلة وبسيطة تلك الأبيات التي عبر بها علي 
أحمد باكثير عن هذا الحب الطاهر النقى حيث يقول: 


قالوا أحب القس سلامة وهوالتقي الناسك الطاهرٌ 
كأنما لم يدر قبلي الهوى إلا الغوي الفاتك الفاجرٌ 
ياقوم إني بشرمثلكم 22 وفاطري ربكمالفاطر 
لي كبد تهفوكأكبادكم 22 ولي فؤاد مثلكم شاعرٌ 


5 


باب حسن النصيحة 


(170) 
روي عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لابنه: يا 
بنيء لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة» فترمى بالسوء 

من أجلك وإن كانت بريئة . 

(15) 
قال كسرى: لا تنزل ببلد ليس فيه خمسة أشياء: سلطان 
قاهر (أي حازم) وقاض عادل؛ وسوق قائمة (أي فيها تجارة 

رابحة) وطبيب عالم؛ ونهر جار. 

(5؟1) 
إلى عقل ومال وصبر.. فكتب بعض الحكماء تحته من كان عنده 
واحدة من هذه الثلاث لم يحتج إلى أبواب الملوك فرفع خبره 
إلى الملك فقال: زه ! وأمر بإجازته ومحو الكتابه من الباب . 

و( زه) : كلمة فارسية تقال عند الإستحسان . 

)11( 

لقي الفضيل بن عياض ذات يوم رجلا فقال له الفضيل : 
كم عمرك؟ فقال: ستون سنة » قال الفضيل ك إذن أنت منذ 
ستين سئة تسير إل الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
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فقال الفضيل : يا أخي هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت 
أني لله عبد وإني إليه راجع. فقال الفضيل : يا أخي إنما 
من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين 
يدي الله ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله عرف أنه 
مسئول» ومن عرف أنه مسثئولء فليعد للسؤال جوابا. فبكى 
الرجل وقال يا فضيل: وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال 
ماهي يرحمك اللّه؟ قال أن تتق الله فيما بقى يغفر الله لك ما 
ا 

)17( 

سأل رجل مهموم على بن أبي طالب ءفقال: يا أمير 
المؤمنين لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم؟ 

فقال : سأسألك سؤالين د إجابتهما . فقال الرجل: اسأل. 

فقال : أجثت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال الرجل :لا. 

فقال : هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال : لا 

فقال علي : أمرٌ لم تأت بهء ولن يذهب معك ..الأجدر ألا 
يأخذ منك كل هذا الهم فكن صبورا على أمر الدنيا وليكن 
نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى م عي 
.فرزقك مقسوم وقدرك محسوم. ..وأحوال الدنيا لا د تستحق الهموم.. 
لأنها بين يدي الحي القيوم. 


017 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى خطبت امرأة» فأبت 
أن تنكحني) وخطبها غيري» فأحبت أن تنكحه»ء فغرت عليها 
سثل ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه ؟ فقال: إني لا أعلم 

عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. 

6 
قال رباح بن عبيدة: كنت قاعدًا عند عمربن عبد العزيز 
فذكر الحجاج» فشتمته ووقعت فيهء فقال عمر: مهلاً يا رباح, 
إنه بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم 
الظالم ويتنقصه حتى يستوفي حقه. فيكون للظالم عليه فضل. 

كدق 

فإنهم أن أجابوكم شق عليهم وأن لم يجيبوكم شق عليكم. 

)2 
قال رجل لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال: إذا 
اشتهيت الصمت» قال: ومقى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت 

الكلام. 
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)11( 


تسمع 2 واحفظ أحسن ما تكتب»ء وحدّث بأحسن ما تحفظ! 
(؟1) 
من المنقول عن هشام بن عبد الملك أنه قال لمؤدب ولده: 
إذا سمعت منه الكلمة العوراء في المجلس بين جماعة فلا تؤنبه 
لتخجله وعسى أن ينصر خطأه فيكون نصره للخطأ أقبح من 
ابتدائه به ولكن احفظها عليه فإذا خلا فرده عنها. 
201١‏ 
وقف رجل بين يدي المأمون وقد جنا جناية فقال له: واللّه 
لأقتانك فقال الرجل: يا أمير المؤمنين تأن على فإن الرفق 
نصف العفو قال: وكيف وقد حلفت لأقتلنك؟ قال: ياأمير 
المؤمنين لأن تلقى الله حانثا خير من أن تلقاه قاتلا. فخلى سبيله. 
(:"1) 


و 


أتي الحجاج برجل ليقتله وبيده لقمة فقال: واللّه لا أكلتها 
حتى أقتلك, قال:أو خير من ذلك تطعمينها ولا تفوت تقتلني 1 فتكون 
وخلاه. ا 


/ا5 


باب خفة الظل 


(0172) 
وقف أعرابيّ على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى تلم فرد 
عليه ثم أقبل على الأكل» ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: 
أما إنى قد مررت بأهلك. قال :كذلك كان طريقك. قال وامرأتك 
حيانى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال كان 
لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال:كذلك كانت أمها. 
قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع أثنين. 
قال :ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. 
قال: وماتت الأم: قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب 
طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابي. 
)1١7(‏ 
قدم على أبي علقمة النحوي ابن أخ له , فقال له : ما 
فعل أبوك؟ قال : مات قال : وما علته ؟ قال : ورمت قدميهء 
قال: قل : قدماه . قال : فارتفع الورم إلى ركبتاه » قال: قل: 
ركبتيه » فقال : دعني يا عم . فما موت أبي بأشد علي من 
نحوك هذا ! 
(10) 
روي أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أريد أن تكون في 
ضيافتي, قال سليمان: أنا وحدي؟ قال: لا بل العسكر كله في 
جزيرة كذا في يوم كذا فمضى سليمان إلى هناك. فصعد الهدهد 
إلى الجو فصاد جرادة وخنقها ورمى بها في البحر وقال يا نبي 


0/6 


الله إن كان اللحم قليلاً فالمرق كثيرء فكلواء من فاته اللحم ناله 
(18) 

دفع أبو الطيب الطبري خفاً إلى خفاف ليصلحه فكان كلما 

مرّعليه يطلبه منه.. وكان الخفاف كلما رأى القااضى أخذ 

الخف وغمسه ف الماء وقال :الساعة الساعة .. فلما طال عليه 

العيد قال له إتسا وفسه إلبك لاملحه عله لتعلسه السباحة. 


(9؟1) 


قعد صبي مع قوم يأكلون فبكىء قالوا: مالك تبكى؟ قال: 
الطعام حارء قالوا: فدعه حتى يبرد قال: أنتم لا تدعونه. 


20050 
قال بنان : حفظت القران كله ثم أنسيته إلا حرفين «اتنا غداءنا». 
)١5١١‏ 


روي أن رجلا سرق حمارا فأتى السوق ليبيعه فسرق منهء. 
فعاد إلى منزله فقالت له امرأته: بكم بعته؟ قال: برأس ماله. 


(؟:١)‏ 
دعا رجل أبا عبدالله بن الحجاج وأخر الطعام إلى المساء 
فقال أبو عبدالله : 


الا 


ياذاهبافيداروجائياً ‏ بغيرمعنيَ وبلافائدة 
قدجُنَ أضيافك من جوعهم 2 فاقرأعليهم سورةالمائدة 
)1١15(‏ 
وقف قوم على مزيد وهو يطبخ قدراً فأخذ أحدهم قطعة 
لحم فأكلها وقال: يا مزيد تحتاج القدر إلى الخل . وأخذ آخر 


قطعة لحم فأكلها وقال: تحتاج القدر إلى توابل» وأخذ آخر 
قطعة لحم وقال: يحتاج القدر إلى ملح . فأخذ الطباخ منه قطعة 


اللحم وقال: تحتاج القدر إلى لحم. فتضاحكوا منه وانصرفوا. 
)١::(‏ 

سثل بعض الجند عن نسبه فقال : أنا ابن أخت فلان . 
فسمع ذلك أعرابي » فقال : الناس ينتسبون طولاً ‏ وهذا الفتى 
)1١15(‏ 
قيال الأشعب: لو أنك حفظت الحزييف حنطك هذه الخوادره 

لكان أولى بك. 
قال: قد فْعَلتُ. 
قالوا له : 0 


عليه رسام قال: تمد شه كسعانان لهك الانكانها 


كامسا 
؟“07 


قالوا: هذا حديث حسن فما هاتان الخصلتان؟ 
قال: تي نافع واحدة, ونسيت أنا الأخرى! 
)1١55(‏ 
أنشد رجل لرجل شعراً رديئاً ثم قال له: تراني مطبوعاً؟ 
15) 
لعجبت؛ فقال: لو كنت كما تقولين ما تركك لى البصراء. 
(15:8) 
جاء أحد الأعراب صديقا له حضرياء نقدم له الكامخ 
منه قليلاء ثم غادر دار صديقه إلى السجد فوجد الإمام قْ 
الصلاة يقرأ: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) فقال 
الأعرابي: والكامخ » إياك أن تنساه أصلحك الله ! 
)1١:9(‏ 
كان الأصمعي يطوف بالبيت الحرام فشاهد أعرابياً مُمسكا 
بأستار الكعبة ويقول : اللهم أمتني ميتة أبى خارجة ! 


فسأله الأصمعي : وكيف مات أبو خارجة 


0 


قال الأعرابى بي : أكل فامتلاً » وشربَ عصير عنب ؛ ونام في 
الشمس يات شبعان ريان دفيان . 
)0160 
أعطت امرأة جاريتها درفي وقالت :اشتري هريسة فرجعت 
فقالت: يا سيدتي سقط الدرهم مني فضاعغ, فقالت: يا فاعلة 
تكلميني بفمك كله وتقولين ذهب الدرهم فأمسكت الجارية 
نصف فمها بيدها وقالت بالنصف الآخر: وانكسرت يا سيدتى 
الزبدية. 
لوك 
قيل : كان الجاحظ قبيح الصورة جدا » حتى قال الشاعر فيه : 
لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ 
وقال يوما لتلامذته : ما أخجلتى إلا امرأة أتقت بى إلى 
صائغ » فقالت :مثل هذا . فبقيت حائرا في كلامها . فلما 
ذهبت المرأة سألت الصائغ . فقال لي : استعملتني أن أصنع 
لها صورة جني فقلت : لا أدرق كيف صورقة + فأكت بك 
(150) 
دخل أبو دلامة - مضحك الخلفاء- على سلمة المخزومية 
امرأة الخليفة أبي العباس السفاح, بعد وفاة زوجهار, فإذا هي 
متفجعة فبكى وبكت معه, وأنشدها قصيدة في رثائه, فقالت له: 
لم أر أحدا أصيب به غيري وغيرك يا أبا دلامة فقال: ولا سواء 


/ 


, يرحمك الله , لك منه ولد, وما ولدت أنا منه, فضحكت ولم 
تكن ضحكت قبل ذلك وقالت: لو حدثت الشيطان لأضحكته. 


2060 

كان المطلب بن محمد على قضاء مكة وكان عند امرأة قد 

تبكى وقالت: إلى من توضى بى؟ قال: إلى السادسس الشقى : 
206:0 

روي أن الرشيد قال لأبي يوسف ما تقول في الفالوذج واللوزينج 

( نوعين من الحلوى) أيهما أطيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لا أقضى بين غائبين عنى» فأمر بإحضارهما فجعل أبو يوسف 
يأكل من هذا لقمة ومن ذاك أخرى حتى نصف الطبقين» ثم 
أردت أن أسجل لأحدهما أدلى الآخر بحجة. 

)6( 

دخل رجل السوق فى شراء فرس» فال له النخاس: 
صفه لحى. فقال: أريده حسن القميص» حيد الفصوص» وثيق 
العصب » نقى القصب» يشير بأذنيه. ويتشوف برأسهء ويخطر 
بيديه» ويدحو برجليه. كأنه موج ف لجة. أو سيل قَْ حدور» 
أو منحط من جبل. فقال له النخاس: نعم كذلك كان صلوات 
الله عليه. قال: إنما أصف لك فرساء قال: ما حسبتك تصف 
إلاثبينا'. 


(165) 
قال احد الشعراء يصف داره : 
ودار خراب بها قد نزلت ولكننزلت إلى السابعة 
فلافرق مابين أن أكون بها أو أكون على القارعة 
واخشى بهاان أقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة 
إذاامااقرأت (إذا زلزلت) خشيت بأن تقرأ(الواقعة) 
(169) 
حكي أن سكن القاس شباقك وهيل قافي» ماعن الدار 
بالليل فسمع ضحك الرجل من الغرفة فصاح به: فلان» قال: 
لبيك قال: أنت كنت في الدار فما الذي رقاك إلى الغرفة قال 
تدحرجت أنت؟ قال: فمن هذا أضحك. 
(164) 


قال ابن أبى عتيق لامرأته: تمنيت أن يهدى إلينا مسلوخ 
(أي: شاة سلخ جلدها) فنتخذ من الطعام لون كذاء ولون 
كنذا لسفكةه جارة انهه فظنت أله أمر عمل هنا سمفكة : 
فانتتثغرت إك وقت الطعامء ثم جاءت فقرعت الباب؛ وقال: 
شممت رائحة قدوركم فجثت لتطعموني منها؛ فقال ابن أبي 
عتيق لامرأته: أنت طالق إذا أقمنا في هذه الدار التي جيرانها 


كلا 


(159) 
1 
اقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين فلما 
أبصر الأعرابى غطى التين بكسائه والأعرابى يلاحظه فجلس 
بين يديه »فقال له الرجل: هل تحسن من القرآن شيثئا؟ قال: 
نعم ء. قال :فاقراً. فقرأ :والزيتون وطور سينين قال الرجل 
فأين التين؟ قال التين تحت كساثك. 
(151) 
أهل الحجاز » وألقاب الأشراف » ومكايد المجان . فبلغ من 
خاصته بالرشيد ؛ أن بوأه منزلا فى قصره . وخلطه بحرمه ء 
الفجرء وقام الرشيد إلى الصلاة » فألفاه نائما » فكشف اللحاف 
عن ظهره و قال : قم إلى الصلاة . قال 1 هذا وقت صلاة 
وتركه نائما » وتأهب الرشيد للصلاة » فجاء غلامه » فقال : 


/ا/ا 


أمير المؤمنين . قد قام إلى الصلاة » فقام . فألقى عليه ثيابه 
ومضى نحوه . فإذا الرشيد يقرأ في صلاته . فانتهى إليه. وهو 
يقرأ : وَمَا لي لا أَعْبَّدُ الذي فَطَرَنِي»ء فقال ابن أبي مريم : 
لا أدري والله! فما تمالك الرشيد أن ضحك في صلاته » ثم التفت 
إليه » وهو كالغضب ؛ فقال : يا ابن أبي مريم في الصلاة 
ايشا قال : ياهذا وما ضتمت ؟ قال : قطعت علي صلاتي»؛ 
قال : والله ما فعلت إنما سمعت منك كلاما غمني حين قلت: 
«وَمَا لي لا أَعْبدُ الذِي فَطَرَنِي)ء فقلت: لا أدري والله » فعاد 
فضحك » وقال :ياابن أبى مريم إياك ك والقران والدين . ولك 


72/0 


باب سعة الحيلة 


(157) 
ساوم أحد الأعراب حنيناً الإسكافي على خفين؛ ولكنه لم 
يشترهما بعد جدلٍ طويل» فغاظ حنينا جدل الأعرابي: فقام 
وعلق أحد الخفين في طريق الأعرابي؛ ثم سار وطرح الآخر في 
طريقهء وكمن له. فلما مر الأعرابي ورأى أحد الخفين قال: ما 
أشبه هذا بخف حنين ولو كان معه الآخر لأخذته. فتقدم ورأى 
الثاني مطروحاء فندم على تركه الأول؛ فنزل وعقل راحلته, 
معه إلا الخفان» فقال له قومه: ماالذي جثت به من سفرك؟ 
(157) 
أمير المؤمنين يأكل من طبق من اللوز والفستق. 
فألقى أبو جعفر المنصور إلى أشعب بواحدة من اللوز. 
فقال أشعب : يا أمير المؤمنين (ثانى اثنين إذ هما في الغار) 
فألقى إليه أبو جعفر اللوزة الثانية 
فقال أشعب : (فعززنا بثالث) فألقى إليه الثالثه 
فقال أشعب : (فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك) 
فألقى إليه الرابعة 


وم 


فألقى إليه الخامسة والسادسة 


فقال أشعب : (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) فألقى إليه 
السابعة والثامنة 


فقال أشعب : (وكان في المدينة تسعة رهط) 

فألقى إليه التاسعة 

فقال أشعب : (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة) 

فألقى إليه العاشرة 

فقال أشعب : (إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين) 

فألقى إليه الحادية عشر 

فقال أشعب : واللّه يا أمير المؤمنين إن لم تعطني الطبق كله 
لأقولن لك: 

فأعطاه الطبق كله. 

(151) 
أوصى طفيلي غلامه فقال: إذا ضاق بك الموضع فقل للذي إلى 


ذه 


)1١56( 
فنادى: يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات فمن‎ 
كان على الوفاء فليعتزل عن العسكرء وله منا الوفاء بما ضمناه.‎ 
)155( 

اختصم رجلان في شاة وكل واحد منهما قد أخذ بإذنها فجاء 
رجل فقالا: قد رضينا بحكمك » قال : إن رضيتما بحكمى 
فليحلف كل واحد منكما بالطلاق أنه لا يرجع فيما أحكم به. 
فحلفاء فقال: خلياهاء فخلياهاء فأخذ بأذنها وساقها فجعلا 

)1517( 

روي أن رجلا وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق » 
وكانت المرأة جميلة فى النقاب . بشعة فى غيره » وكان لها لسان 
النقاب عن وجهها! 

فقال الأمير : عليك اللعنة » كلام مظلوم ووجه ظالم ! 


(154) 
ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي» وقال له: كيف 
يكون إبليس مخلوقا من النار»ء ويعذبه الله بالنار؟! ففكر الإمام 


م 


الشافعي قليلاً» ثم أحضر قطعة من الطين الجاف؛. وقذف بها 
الرجل» فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب. فقال له: 
قصده الإمام الشافعي. 
(159) 
خطب سلمان الفارسى إلى عمر بن الخطاب ابنته»فأبدى 
له الموافقة» فشق ذلك على ابنه عبدالله. فذكر ذلك لعمرو 
بن العاص وسأله أن يحاول عدم تمام هذا الأمرء فأتى عمرو 
سلمان فقال له: هنيثا لك يا أبا عبدالله! تواضع لك عمر! 2 
فقال سلمان: لي تواضع؟! والله لا تزوجتها. 
قله 
ذكرت امرأة منهم وعندي شاب من بني الحرث فقال أيها 
الأمير أنه لا خير لك فيها فقلت ولم قال رأيت رجلا يقبلها 
فأقمت أياما ثم بلغني أن الفتى تزوج بها فأرسلت إليه فقلت: 
ألم تعلمني انك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: بلى» رأيت أباها 
)1071١‏ 
عن الأصمعى قال؛ قال الوليد بن عبد الملك لبديح: خذ 


م 


بثنا قي المنى فوالله لأغلبنك» قال: لأ تغلبنيىء قال: يلى لأفملن 
“قال: فستعلم. قال الوليد: فإني أريد أن أتمنى ضعف ما 
تتمنى أنت ؛ فهات ما عندك , قال : فإني أتمنى سبعين كفلا 
من العذاب ويلعنني الله لعناً كثيرأًء فقال غلبتني قبحك الله. 


)11077١ 
قالالشعبى: مرض الأسد فعاده السباع ما خلا الثعلب,‎ 
فقا لالذئب: أيها المللك مرضت فعادك السباع إلا الثعلب» قال:‎ 
فإذا حضر فأعلمني» فبلغ ذلك الثعلب. فجاء فقال له الأسد:‎ 
يا أبا الحصين مرضت فعادني السباع كلهم ولم تعدنى أنت!‎ 
فأي شيء أصبت. قال: قالوا لي خرزة في ساق الذئب ينبغي‎ 
أن تخرج . فضرب الأسد بمخالبه ساق الذئب» فانسل الثعلب‎ 
له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت بعد هذا عند‎ 

17م 


روي أن رجلين من آل فرعون سعيا برجل مؤمن إلى فرعون 
فأحضره فرعون وأحضرهما وقال: للساعيين من ربكما قالا: 
أنتء فقال للمؤمن: من ربك؟ قال: ربي ربهماء فقال فرعون: 
سعيتما برجل على دينى لأقتله؟ فقتلهما. 
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باب روائع الفقهاء والعلماء 


(:1107) 
روي عن ابن عباس أنه سثل عن توبة القاتل فقال: (لا 
توبة له) .. وسأله آخر فقال: (له توبة) ثم قال موضحا سبب 
اختلاف الإجابة مع إن السؤال واحد: «أما الأول فرأيت في عينه 
إرادة القتل فمنعته, وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه). 
(/11) 
سثل الإمام أبو حنيفة ذات مرة: ما قولك في الشرب في قدح 
فقيل له : أليس قد ورد النهى عن الشرب في إناء الفضة 
والذهب , فقال : ما تقول في رجل مر على نهر وقد أصابه 
فقال أبو حنيفة : فهذا كذلك . 
)175١‏ 
وقيل له ذات مرة: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتى فيه هو 
الحق الذي لا شك فيه؟ 


فقال: ١‏ لا أدري» لعله الباطل الذي لا مراء فيه ! 


كم 


(/11/0) 
دخل أحد الخوارج واسمه الضحاك الشاري على أبي حنيفة 
وقال :يا أبو حنيفة تب . قال: اللهم اجعلني من التوابين.. 
مماتوب ؟ 
قال :من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية 
فقال أبو حنيفة : ألا تقبل أن تناظرنى في هذا الأمر ؟وتقبل 
بأن يكون صاحبك هذا هو الحكم بيننا فتهلل الضحاك وفرح 
فرد أبو حنيفة : أتقبل أن تحكم رجلا بيننا إذا اختلفنا 
وتنكره على اثنين من أصحاب محمد ؟ 
(1178) 
جاء جماعة من أهل المدينة ليناظروا أبا حنيفة فى القراءة خلف 
الإمام- وأبو حنيفة يقول بعدم القراءة - .. فقال لهم : لا يمكنني 
مناظرة الجميع , فولوا الكلام أعلمكم . فأشاروا إلى واحد منهم . 
فقال أبو حنيفة : هذا أعلمكم ؟ قالوا : نعم . 
قال : والحجة عليه كالحجة عليكم ؟ قالوا : نعم . 


فقال : إن ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم اخترتموه فجعلتم 
كلامه كلامكم , وكذا نحن اخترنا الإمام فقراءته قراءتنا . 


1م 


(1179) 
قال زفر: «كنا نختلف إلى أبى حنيفة ومعنا أبويوسف 
ومحمد بن الحسن» فكن] كقبي غقه: فقال يوما: ويحك 
يعقوب! لا تكتب كل ما تسمعه منى؛ فإنى قد أرى الرأي 
اليوم فأتركه غداء وأرى الرأي غداً فأتركه بعد غدا). 
060 
أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة, وكان قاضي قضاة الإسلام» وبين 
إمام دار الهجرة مالك. فقال الرشيد لمالك: «ناظر أبا يوسف»ء 
فقال الإمام مالك: «ياأمير المؤمنين إن العلم ليس كالتحريش 
)1١81١(‏ 
كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله مارا مع نفر من أصحابه 
متوجهين إلى المسجد.ء فوجدا طفلا يتوضاً وتنزل دموعه قْ 
التوسر فخ فحدة الحكاء ., 
فسأله الإمام أبو حنيفة عن السبب ,2 فقال له الطفل دعنى 
وشأني يا إمام ! 
فألم عليه الإمام ٠‏ فقال له الطفل : قرأت فى القران اية 
تقول 
« فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» 


/م 


فقال له الطفل: 
أولسنا يا إمام إذا أردنا ان نشعل نارا وضعنا صغير الحطب 
قبل كبيره ؟! 


فما كان من الإمام إلا أن قال لجماعته : واللّه إنه يخاف اللّه أكثر منا. 
(185) 
العرش استوى « كيف استوى ؟ 
فسردن الإمام مالك : الاستواء معلوم 3 والكيف مجهول 3 
(1895) 
روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال :» دخلت على 
هارون الرشيد ». فقال لى : يا أبا عبد الله ينبغى أن تختلف 
إلينا 4 حتى يسمع صبياننا منك «الموطأ) » قال : أعز الله 
أمير المؤمنين » إن العلم منكم خرج » فإن أعززتموه عز » وإن 
ذللتموه ذل » والعلم يؤتى ولا يأتى » فقال : صدقت , أخرجوا 
إلى المسجد , حتى تسمعوا مع الناس» : 


أحة 


(:18) 
قال الإمام الشافعي : 
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم الشفاعة 
وأكره من تجارته المعاصي2 وإن كنا سويافي البضاعة 
فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل : 
تحب الصالحين وأنت منهم 2 ومنكم سوف يلقون الشفاعة 
وتكره من تجارتهم معاصي كفانا الله من شر البضاعة 
(184) 
حكى المزني أحد أصحاب الشافعي بمصر فقال: « دخلت 
علي الشافعي في مرضه الذي توفي فيه فقلت له : كيف أصبحت 
يا أبا عبد الله ؟ فقال : أصبحت من الدنيا راحلا , وللإخوان 
مفارقا , ولسوء عملي ملاقيا , ولكأس المنية شاربا وعلي الله 
تعالي واردا.. ولا أدري أروحي تصير إلي الجنة فأهنيها , أم إلي 
النار فأعزيها... ثم أنشأً يقول : 
ولا قسي قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفوعن الذنب لم تزده تجو وتعفومنة وتكرما 
ولولاك لم يغو بإبليس عابد فكيف وقدأغوى صفيك آدما 


(185) 
سال رفحل أهه الحككاء ‏ يكبا ى + أمتكيلة دراه الراهة 


الدائمة . فأجابه على البديهة : الزم التقوى . فالتقى وقت 
الراحة له طاعة . ووقت الطاعة له راحة . 


14١ 


باب الرحمة 


(180) 
جاء في ( البداية والنهاية) عن الشيخ الصالح عز الدين عبد 


رمن قرى مصر) وبين يدي صبرة قمح: فجاء زنبور فأخذ حبة 
واحدة ثم ذهب بهاء ثم جاء فأخذ أخرى ثم ذهب بهاء ثم 
جاء فأخذ أخرىء أربع مرات» فاتبعته فإذا هو يضع الحبة 
في فم عصفور أعمى بين تلك الأشجار التي هناك. 

)184( 


مرض أحد التابعين .. فلما زارته أمه .. قام فلبس وتأنق 


فقيل له : كنت معها وما بك شيء .. فما أصابك؟ ! 
فأجاب :إن أنين الأبناء يعذب قلوب الأمهات. 
(189) 

دخل الخليفة عمر بن عبد العزيز المسجد وكان مظلما وفيه 
رجل نائم فلطمه عمر برجله لأنه لم يراه في الظلام.. 

فقال الرجل :ما هذا أنت حمار؟ 

فقال له : لابل أنا عمر 

فقال مرافق عمر: يا أمير المؤمنين لقد قال لك يا حمار! 


فقال عمر: لم يقل يا حمار .. بل سألني فأجبته.. 


8 


0050 
النووي يركض خلفه وهو يصرخ يقول 
« أشهد الله أنى ملكتك إياها .. فقل قبلت حتى لا تمسك 
النار) 5 


)1١191١( 


سأل رجل الإمام علي كرم الله وجهه وهو يعدو على بغلة 
له في ساحة الحرب : حبذا لو اتخذ أمير المؤمنين الخيل 
مطية له ء فإنها أقرب إلى النجدة وأوسع في الخطوة . فقال 
أمير المؤمنين : يا رجل أنالا أفر ممن كر »ء ولا أكرٌ على من 
فرٌء فالبغلة تكفيني . 


باب شر الوصف 


(147) 
قيل لأعرابى: صف لنا شر النساء.. فقال: 
شرهن النحيفة الجسم.ء القليلة اللحم»المحياض » الملمراض» 
عجب .» عرقوبها حديد » منتفخة الوريد» كلامها وعيد» صوتها شديد. 
زوجها على الزمان»إن دخل خرجت؛ وإن خرج دخلت . وإن 
ضحك بكتء وإن بكى ضحكت؛ تبكي وهي ظالمة. وتشهد 
وهى غائبة» وقد دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجورءابتلاها 
الله بالويل والثبور وعظائم الأمورء هذه هي شر النساء . 
194) 
قيل لأبى حنيفة رحمه الله : يا أبا حنيفة ! كم عدد مجانين 
العراق؟ فابتسم أبو حنيفة . وقال: أنا على عد عقلائهم أقدر. 
(1945) 
شوهد (أبو مسام الخراساني) في عرفات وهو يقول: إلهي 
تغفر لي. فقيل له: لماذا تيئس من رحمة الله وغفرانه؟ 
قال: إني نسجت ثوباً سداها ولحمتها من الظلم والعدوان 
وألبستها جسد بني العباس وما دامت دولتهم باقية فصراخ 
الناس من ظلمهم وتعديهم وتجاوزهم متعالية, ومع كل هذه 
المظالم والتعديات كيف أرجو المغفرة. 
1 


(155) 
ألم سائل على أفراتي أن ينظية بحااجة لوجه الله فقال 
الأعرابى ؟ والله ليس عندي ما أعطيه للغير.. فالذي عندي أنا 
أولى القاس به وأحق! فقال السائل + أين الذين كانوا يؤخرون 
الفقير على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: 
ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. 
(195) 
قال شيخ من الأعراب في زوجته العجوز المتصنعة : 
عجوز ترجّي أن تكون فتيّة وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر 
تدسٌ إلى العطار سلعة بيتها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
(1919) 
قيل لإنسان: ما تقول في الباذزنجان؟ -وكان الرجل يكره 
أكله- فقال: أذناب المحاجم» وبطون العقارب؛» وبذور الزقوم! 
قيل له: إنه يحشى باللحم فيكون طيباء فقال: لوخشي 
(1518) 
قصة البقرة ما ذبحوا غيره! 


11 


)1١199( 
قال عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف: إنه ليس من‎ 
أحد إلا وهويعرف عيب نفسه؛ فصف لي عيوبك.‎ 
قال: أعفنى يا أمير المؤمنين.‎ 
قال: لست أفعل.‎ 
قال: أنا لجوج لدود حقود حسود.‎ 
قال: ما في إبليس شر من هذا.‎ 
00 


نظر بعض العمال في ديوانه إلى رجل يصغي إلى سره فأمر 


اكتب: استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب. 
0010 
ووجد أعمى مع عمياء في وضع مخل فلم يدر الكاتب كيف يكتب 
قصتها فقال صاحب الربع: أكتب :ظلمات بعضها فوق بعض. 
285 
وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجن فلما نظر إليها قال: 


«وإذا الوحوش حشرت».» فقالت:) وضرب لقا مقاة ونسى 
خلقه). 


افيه 
قال بعض العراقيين». وقد شهد عند القاضي برؤية هلال 
العيد فرد شهادته: 
إنقاضينا لأعمى أم على عمدتعامى 
تراه سرق العيد كأن العيد من مال اليتامى 
لدية 


دخل الشاعر أبو نخيلة اليمن فلم ير بها أحداً حسناًء 
ورأى نفسه وكان قبيحا أحسن من بهاء فقال : 


لم أرغيري حسنا منذ دخلت اليمنا 


فياشقاءبلدة أحسن من فيهاأنا 


باب حسن الوصف 


02250 
قال الحافظ ابن حبان في (روضة العقلاء) : 
لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق» ولا الجمال بغير حلاوة» ولا 
وكما أن السرور تبع للأمن» والقرابة تبع للمودة؛ كذلك المروءات 
00 
دخل على إياس بن معاوية ثلاثة نسوة فقال: أما واحدة 
فمرضع والأخرى بكر والثالثة ثيب فقيل له بم علمت؟ قال: أما 
المرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها .وأما البكر فلما 
دخلت لم تلتفت إلى أحد» وأما الثيب فلما دخلت رمقت بعينها 
0200 
سُثل الإمام علي بن أبي طالب , ما يفسد أمر القوم يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : ثلاثة وثلاثة . 
وضع الصغير مكان الكبير . وضع الجاهل مكان العالم : 
فويل لأمة :مالها عند بخلائها. وسيوفها بيد جينائها : 


اليه 
بكت عجوز على ميت فقيل لها: بماذا استحق هذا منك؟ 
فقالت جاورنا وما فينا إلا من تحل له الصدقة ومات وما منا 
إلا من تجب عليه الزكاة. 
020 
قال معاوية لصعصعة: أي النساء أحب إليك- قال: المواتية لك 
فيما تهوى. قال: فأيّهن أبغض إليك- قال: أبعدهنٌّ لما ترضى. 
قال معاوية: هذا التّقد العاجل. فقال صعصعة: بالميزان العادل. 
)51١١‏ 
قال بعض الأذكياء: إذا رأيت رجلاً من صلاة الغداة على 
باب داره وهو يقول «وما عند الله خير وأبقى) فاعلم أن قْ 
جواره وليمة لم يدع إليهاء وإذا رأيت قوما يخرجون من 
مجلس القاضي وهم يقولون «وما شهدنا إلا بما علمنا» فاعلم أن 
شهادتهم لم تقبل وإذا تزوج الرجل فسثل عن حاله فإن قال 
ما رغبنا إلا في الصلاح فاعلم أن زوجته قبيحة. 
(؟51) 
يكلبون أيام الغلاء ويزيد جوعهم على العادة في الرخص ؟ 
قال : لأنهم بنو الأرض » فإذا قحطت أقحطوا ». وإذا أخصبت 


(510) 
طبائع البلدان» وأخلاق سكانها فقال: إن الله تعالى لما خلق 
الأشياء - جعل كل شيء لشيء فقال العقل: أنا لاحق بالشامء 
فقالت الفتئنة: وأنا معك» وقال الخصب: أنا لاحق بمصر» 
فقا لالذل: وأنا معكء وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية, 
فقالت الصحة: وأنا معك. 


)5١5( 
سثل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: أن يخضع المرء‎ 
للحقء» وينقاد له ويقبله ممن قاله. ولو سمعه من صبى قبله»‎ 
ولو سمعه من أجهل الناس قبله.‎ 
)515( 
: ذكر البخاري في (الأدب المفرد)‎ 
(يترامون) بالبطيخ». فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال!‎ 
)؟١5(‎ 
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ( أفرس الناس‎ 
): ثلاثة: العزيز في يوسف عليه السلامء حيث قال لامرأته‎ 
حين قالت لأبيها في موسى عليه السلام : ياأبت استأجره‎ 


١ك‎ 


إن خير .من استأجرت القوي الأمين -, وامرأة فرعون حين 
قالت: « قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا 6 
)51١17(‏ 
سودت اد بك شما أت وجها لاحي 
وجهها صلى الله عليها. قال: : فقلت له يا أبا زكرياء مثلك 
يقول هذا مع ورعك وفقهك- فقال: وما تنكر علي من ذلك- 
صلى الله عليها وعلى كل مليح : ياابن أخى الصلاة رحمة. 
(516) 
قال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان : صف لي أحسن 
النساء قال خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ردماء الكعبين 
ناعمة الساقين ضخماء الركبتين لفاء الفخذين ضخمة الذراعين 
رخصة الكفين ناهدة الثديين حمراء الخدين كحلاء العينين زجاء 
كدر لمياء الفتين بلجاء ا شماء 0 شنباء 0 


)519( 


سثل الإمام جعفر الصادق عن إعراب (القلوب ) فقال :» 
إعراب القلوب على أربعة أنواع ٍ رفع 4 وفتح 4 وخفض 04 


ووقف : 


...رفع القلب : في ذكر الله تعالى ..وفتح القلب : في الرضا 
..ووقفه يكون : بالغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى .١‏ 
الف 
قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل ؟ 
0571١‏ 
الجليل ٠‏ والعمل بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل . 
(فففقة 
( كثيز عزة) كان قصيرا دميماء ولما كان يعيره البعض بذلك 3 
كان يرد ويقول ا 
فإن أك معروق العظام فإنني إذاما وزنت القوم بالقوم وازنٌ 
074١‏ 
روى ابن عبد الحكم عن عبد الله بن عمر أنه قال: نيل مصر 
بمائها »وفجر الله له الأرض عيونا فأجرته إلى ما أراد الله عن 
وجل. فإذا انتهت جريته أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 
١١8‏ 


(515) 
سثل الحسن البصري رحمه الله عن التواضع. فقال: التواضع 
أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. 
(5؟؟) 
قال الوليد لعبد الملك: يا أبت! ماالسياسة؟ قال: هيبة 
20077 
قيل لأحد الصالحين: أي الإخوان أحق ببقاء المودة ؟ قال : 
الوافر دينه, الوافي عقله, الذي لا ينساك على البعد, إن دنوت 
منه أدناك» وإن بعدت عن راعاك» و إن استعنت به عضدك» 


مودة فعله أكثر من مودة قوله . 


باب المواساة والعزاء 


إقققة 
فوعده ديموقريطيس بإحيائها بعد دفنها , وقال له أن الآفز لا 
يتطلب أكثر من كتابة ثلاثة أسماء على القبر فتعود الجارية 


فسأله «دارا» : وما تكون هذه الأسماء ؟ 


فأجابه الفيلسوف الساخر وهو يصطنع الجد : 
أسماء ثلاثة لم يفقدوا أحدا من الأعزاء. 
(579) 
قال الفضيل بن عياض لرجل فقد ولده : يا هذا أرأيت 
لوكنت وابنك في سجن فأفرج عن ابنك قبلك أو ما كنت 
تفرح؟ قال : بلى . قال : فإن ابنك قد خرج من سجن الدنيا 
قبلك.. فسرى عن الرجل ودعا بطعام لياكل. 
احثرفة 
لمامات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر وسوّى 
عليه (التراب) سم استوى قاكهنا: فأحاط به الناس» فقال: 
المنزل الذي صيرك الله إليه. 


١١ ؟‎ 


91 
طعاما وقولي للناس من لم يصب بمصيبة فليأت ليأكل.. ففعلت 
أردت مني وإني احتسبك عند الله عز وجل. 
[فضفة 
قال الغنوي : احتضر رجل منا فصاحت ابنته ففتح عينيه 
وهمويجود بنفسه فقال: 
عزاءً لا أبا لك إن شيئا ‏ تولى ليس يرجعه الحنين 
[#سضفة 
ولد لبعض أمراء الكوفة بنت» فساءه ذلك وامتنع عن الطعام 
فدخل عليه بهلول المجنون فقال ما هذا الحزن؟ أجزعت بخلق 
سوي وهبه رب العالمين ؟ أيسرك أن مكانها أبناء مثلى؟ فسرى عنه. 
[حفرقة 
مات ابن لسليمان بن على فجزع عليه جزعا شديدا وامتنع 
ولست ممن يعلم من جَهل ولا يقوم من عوج ولكني أعزيك 


5107 


ببيت من شعر. قال: هاته . قال: 
وهون ما ألقى من الوجد أنني أساكنه في داره اليوم أوغدا 
قال: أعدء فأعاد» فقال: يا غلام » الغداء. 
اللينة 
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصعصعة بن 
صوحان : والله ما علمتك إلا أنك كثير المعونة قليل المؤونة 


ذلك , فإنك ما علمتك بالله عليم والله في عينك عظيم. 


باب كشف الجهل 


)( 


قيل لابن سرين (إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة): من 
أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه ! فقال : إن كان 
هذا فينبغي للوزينج (نوع من الحلوى الفارسية ) , إذا أكل أن 
يصلي التراويح ! 
0/١‏ 
في (العقد الفريد) لإبن عبد ربه : 


قال رجل: أفطرت البارحة على رغيف» وزيتونة ونصف»ء 
او زيتونة وثلث» او زيتونة وربع؛ او ما علم الله من زيتونة 
وأخرىء, فقال له بعض من حضر المجلس: يا فتى؛ إنه بلغنا 
أن من الورع ما يبغضه الله ؛ وأحسبه ورعك هذا! 

ليكيقة 

قال عمر الورّاق: رأيث كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر 
يأكل خبزا على الطريق بباب الشام. فقلت له: ويحك! أما 
تستحى من الناس؟ فقال: أرأيت لوكنافي مكان فيه بقرء 
حتى أريك أن هؤلاء الناس بقر. ثم قام فوعظ وقصٌ ودعا حتى 
كثر الزحام عليه» فقال لهم: روي لنا من غير وجه أنه من 
بَلَعَ لسائه أرنبة أنفه لم يدخل النار! فما بقى أحد منهم إلا 
أخرج لسانه نحو أرنبة أنفه ليرى هل يبلغها أولا. فلما تفرقوا 


١15 


(59) 
عما نحن فيه ؟ فقال : لا أصلح . قال : كذبت . قال : فقد 
حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح . فإن كنت كاذبا فلا 
أصلح . وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح ؛ فحبسه. 
(55) 
قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمئين» إن الناس قد 
تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا السوط. 
فأجاب: كذبتم» فإنما يقومها العدل والحق . 
(5:1) 
أفس يدل اتكاسا و(تانجو التدوايم قشال: اشفر لى هارا 
ليس بالصغير المحتقرهء ولا الكبير المشتهر؛ إن أشبعته شكرء 
وإن أجعته صبرء وإن خله الطريق تدفق, وإن كثر الزحام 


ترفق», لا يصدم بي السواري 3 ولا يدخل بي لحنت البواري 3 
إن ركبته هامء وإن ركبه غيري هام. 


...فقال له النخاس: أمهلني قليلاً: فإن مسخ الله ابن أبي 
ليلى القاضى حمارا اشتريته لك! 
)١:5(‏ 


ا ا ل او كن 


١1١١/ 


في رجل مات وخلف كذا وكذا .ففتحها فتأملها فقرأ ما تقول 

السادة الفقهاء في رجل مات فلما راها في المواريث رماها من 

يده وقال: أنا أتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا لم يخلفوا شيثاء 
(515) 

لركايا وفي الطنافس . فحدّث بحديث عن الرسول عليه الصلاة 

والسلام » فقال الوزير : ( ما سَمِعْنَا بهذا في آبَائِنَا الأوَلِينَ » » فقال 

تأكل الخبيص وتجلس على الطنافس » وتغنيك الجواري ؟! 


(::؟) 


من المنقول عن بعض الفقهاءء أن رجلا قال له : إذا نزعت 
ثيابي ودخلت النهر أغتسل », أتوجه إلى القبلة أم إلى غيرها ؟ 
قال : توجه إلى ثيابك التى نزعتها. 


باب البخل 


(115) 
جاء رجل إلى أشعب يقترض منه.. فقال : 
أريد منك أن تقرضني ٠»‏ وأن تؤخرني في السداد . 
قال أشعب : أمران كثير على ولا أقدر إلا على أمر واحد . 
فقال الرجل: موافق. 
قال أشعب : أؤخرك كما تريد .. ولا أقرضك أبدا . 
(5:؟) 


كتب أبو الأسبود الدؤلي اك رجل يستسلفه , فكتب إليه : المؤونة 
كثيرة» والعاحدة قليلة , والمال مكذوب عليه. فكتب إليه أبو الأسود: 
إذا كنت كاذباً فجعلك الله ادق وإن كنت ضلدقا فجعلك الله كاذيا. 


[(فحقة 
خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسه فقالت: 
والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن وإلا فهو يسترزق من 
بيوت الجيران . 
(5:0؟) 
قال رجلٌ لبعض البخلاء : لم لا تدعوني إلى طعامك ؟ 
فقال البخيل : لأنك حي اله » سريع البلع » إذا أكلتَ 
لق شتات أخرى ! فقال الرجل : وهل تريدني أن اصلي 


باب النطفل 


(49؟) 


جاء طفيلي إلى بيت رجل مع جماعة فقال له: من أنت؟ 
فقال الطفيلى: إذا كنت لا تدعونا ونحن لا نأتى صار في هذا 
اديه 
على مائدة واحدة, ولاحظ أشعب أن ابئنه أكثر من شرب الماء» 
وهو يأكل . فانتظر حتى خرجاء ونادى ولده؛ ولطمه على 

لو جعلت مكان الماء الذي شربته طعاماء لكان خيرا» لك! 
وهنا رفع (أشعب) يده إلى أعلى» ولطم ابنه لطمة أقسى من 
الاولى وهويقول له: 
لماذا لم تخبرني بذاك قبل الآن؟ لقد ضيعت على الكثير أيها 
التعس !... 
10 
الع سائل على أغرابى أن يغطيه حاجة لوجة أل "ففاك 
الأعرابى : والله ليس عندي ما أعطيه للغير.. فالذي عندي أنا 
أولى الناس به وأحق! فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون 
حل 


الفققير على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي 
ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. 
فيه 

جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه. ولكن الرجل 
لم يكن يريد ذلك.فقال إن الدجاجٌّ بارد ويجب أن يسخن؛ فقام 
وسخنه. -- فترة فقام وسخنه . وتركه فترة فيرد نقام مرة 
أخرى بسحن . وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب يمل 
ويترك البيت. فقال له أشعب . أرى دجاجك وكأنه ال فرعون 


) النار يعرضون عليها غدوا وعشيا). 
(9ه50) 
مر أشعب ومعه ابنه بجنازة خلفها إمرأه تبكي المييت وت تقول : 
الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه , ولا غطاء , ولا ضيافة 
فقال ابنه: يا أبت, إلى بيتنا والله يذهبون. 
(565) 
يحكى أن أشعب لم يأكل طعاما منذ ثلاثة أيامء فبيئما هو 
سائر في الطريق إذ رأى جماعة من الناس يأكلون فسام عليهم 
واخذ يأكل معهم فقالوا له «يا هذا أتعرف أحدا منا؟؟) 


فقال أشعب : نعم أعرف هذا.. وأشار إلى الطعام 


فأرادوا أن يوقفوا تهجمه فقالوا «أتعلم ما نأكل ؟؟ 

فقال :لا .. قالوا نأكل سما. 

فقال أشعب وهو يكمل طعامه: لا يهم »ء الحياة بعدكم 
حرام. 


باب الكرم 


زه 1) 
حكي أنه لما مات حاتم الطائي؛ حاول أخوه أن يتشبه به. 
فقالت له أمه : معايي سي امسنيم 
تبلغ ما بلغه . فلا تتعبن فيما لا تناله .. فقال : وما يمنعني 
وقد كان شقيقى ؟ فقالت : سا 0 
أبحى أن برخم حش ينه بمن يشاركه فيرضع الثندي الآخرء 
وكنت إذا أرضعتك ودخل طفل بكيت حتى يخرج . 
(5) 


قعد رجل على باب داره فأتاهة سائل فقال له :اجلس 
ثم صاح بجارية عنده ‏ فقال : ادفعي إلى هذا السائل صاعا 
من حنطة» فقالت ما بقى عندناء قال فأعطه درهماء قالت: 


مابّقى عندنا دَراهم. قال + فأطعميه رغيفا: قالبت: . منا عنونا 


رَغيفء فالتفت إليه وقال له : إنصرف يا فاسق يا فاجر! 
فقال السائل : سبِحَانَ الله تحرمتى و تشكيتى ؟ قال . أحببث 
أن تنصرف وأنت مأجور. 

)50( 


قال يكن العلماء كان لننا صديق مق أعل النصرة وكان ظريفا 
ييا فوعدنا أن يدعونا للغداء في منزلهء فكان يمر بنا فكلما 
رأيناه قلنا:» متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فيسكت إلى أن 
اجتمع ما يريده» فمر بنا فأعدنا عليه القول. فقال: «انطلقوا 
إلى ما كنتم به تكذبون). 


باب سوء النوايا 


(00) 
فحفظه أشعب في ثني الفراش. 


فجاءت الجارية بعد أيام وقالت لأشعب : أريد الدينار . 


جنبه درهما ) فأخذت الدرهم وتركت الدينار »وعادت بعد أيام 
فوجدت معه درهما آخر فأخذته, وفي الثالثة كذلك. 


ثم جاءت فى الرابعة». فلما راها أشعب أجهش فى البكاء. 


قال لها: مات دينارك في النفاس. 

فقالت وكيف يكون للدينار نفاس ؟ 

فقال لها: يا فاسقة! تصدقين بالولادة ولا تصدقين النفاس! . 
0690 


قال ثعلب : نظر معاوية يوم صفين إلى إحدى جنبتي عسكره 
وقد مالت فلمها فاستوت ثم نظر إلى الجنبة الأخرى وقد مالت 
فلمحها فاستوت فقال له رجل من أصحابه: أهذا كنت دبرته 
من زمن عثمان؟ فقال: هذا والله كنت دبرته منذ زمن عمر. 


0) 

عمل بعض المرائين بين عينيه سجادة دلكها بنواة وثوم. 
ناحية صدغه سجادة كبيرة. فقال له ابنه: ما هذا ياأبت؟ 
551١‏ 

من المنقول عن على بن أبي طالب عليه السلام عن أبي 
البختري قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فامتدحه وكان 
يبغضه فقال له علي :إني ليس كما تقول وأنا فوق ما في نفسك. 

57١ 

كان الكفريف الرضى يكرة القكثيى ويتحدثك عقه بالسسوه.. 
وفي أحد المجالس جاءت سيرة المتنبى فبدأ الشريف الرضى 
بذمه أمام الآخرين وكان أبو العلاء المعري موجود وهو معروف 
بتحيزه للمتنبي فقال:( لولم يكن للمتنبي إلا قصيدته اللامية 
لكفاه فخرا) 
من مجلسه ثم قال للبقية: أتدرون ماذا أراد الأعمى بذكر 
القصيدة اللامية فإن للمتنبي قصائد أجود منها لم يذكرها؟ 


لقد أراد بيتا واحدا فى القصيدة : 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 


)2 
دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك وعلى الوليد 
عمامة وشي», فقال هشام: بكم أخذتها؟ قال : بألف درهم. 
فقال : هذا كثير ! قال: إنها لأكرم أطراني» وقد اشتريت أنت 
جارية بعشرة الاف لأخسٌ أطرافك. 


باب عدم إصدار الأحكام على العباد 
واساءة الظن بالآخرين 


)4( 


كان لأبى حنيفة جار سكير فاسد نصحه حتى تعب من كثر 
أبا حنيفة للصلاة على زوجها السكير فرفض .. وفي منامه جاءه 
يجعل مفاتيح الجنة بيد أبي حنيفة.. فلما أفاق الإمام ذهب 
وسأل زوجته عن حاله» فقالت: هو ما تعرف عنه غير أنه 
ويبكي ويقول أدعو لعمكم فلعلها كانت دعوة أحدهم فندم أبو 
حنيفة على ما فعل. 
(556) 
كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول : (لا تظن بكلمة خرجت 
من أخيك المؤمن شرا ء وأنت تجد لهافي الخير محملا) . 
55١‏ 
روي عن الإمام الشافعي أنه حين مرض أتاه بعض إخوانه 
يعوده, فقالله أحدهم: قوى الله ضعفك». قال الشافعي : 
لوقوى ضعفي لقتلني! قال: : والله ما أردت إلا الخير. فقال 
الشافعى: أعلم أنك لو سببتنى ما أردت إلا الخير. 
)2 
كان أبو حنيفة وقورًا حليماء وكان يقول: (اللهم من ضاق 
بنا صدره» فإن قلوبنا قد اتسعت له) ولقد سبه أحد الناس 
ضل 


بقوله: يا مبتدع, يا زنديقء» فرد عليه بقوله: غفر الله لك 

الله يعلم مني خلاف ذلكء؛ وأني ما عدلت به (أي ما أشركت 

به أحدًا) منذ عرفته, ولا أرجو إلا عفوه. ولا أخاف إلا عقابه. 
(5548) 

سثل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: 
لأننى بالإحسان»؛ أجعل حياتى أفضلء ويومى أجملء ومبادئى 
اقوى, وروحي انقى ونفسي اصفى. 

)559١( 

قال ابن سيرين : 

«إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراء فإن لم تجد 
فقل: لعل له عذرا لا أعرفه). 


ييل 


باب الهم 


انففة 
قيل لأعرابي : ما اسمالمرق عندكم ؟ قال : السخين . فقيل 
له : فإذا بَرَّدء فماذا تسمونه ؟ فقال الأعرابى : لا ندعه يبرد . 
)7107/1١‏ 
لَزم أعرابي كيان ين غنينة :المح العروت: 0 
منه الحديثٌ فلمًا أَنْ جاء ليسافر قال له سُفيان: يا أعرابي ؛ ما 
امفيك من حديثنا ؟ فقال الأعرابي : ثلائة أحاديث» ديك 


عائشة رضي الله عَنها عَنْ النبيّ صلى الله عليه و سِلْم ٠‏ أنه 
كن بحا الحدوي والتيسل 1 رقع سي الاشعلية رسام | 
إذا وضع م العَشاءً وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء») ) » وحديثه 


صلى الله عليه و سلم ١‏ ليس مِن اليرٌ الصيام في السفر). 
إ(ففقة 
أكل أعرابي عند أمير وكان شرهاً.. 
فقال الأمير : مالك تأكل الخروف كأن أمه نطحتك ؟ 
فرد الإعرابي : ومالك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك؟! 
[(ضفقة 
قال أبوالعير: قال لي أبو العباس أحمد بن يحيى - 
ثعلب (من أثمة النحو في عصره): الظبي معرفة أو نكرة؟ 


فقلت: إن كان مشويا على المائدة فمعرفة, وإن كان في الصحراء 
فهو نكرة!.. فقال ثعلب: مافي الدنيا أعرف منك بالنحو. 


١ ”5 


)017:( 


جلس أعمى وبصير معا يأكلان تمرا في ليلة مظلمة فقال 
الأعمدى + أنا لا أرئ ولكن لعن الله مسن سأكل ثنتنين فثتين 
وعندما انتهى التمر صار نوى العمى أكثر من نوى البصير فقال 
البصير : كيف يكون نواك أكثر من نواي ؟ فقال الأعمى لأنى 
آكل ثلاثا ! فقال البصير أما قلت : لعن الله من يأكل ثنتين 
ثنتين ؟ قال : بلى ولكني لم اقل ثلاثا. 


1١ /ا”‎ 


باب الشبق 


(510) 
قال المفضل دخلت على الرشيد وبين يديه طبق ورد وعنده 
جارية مليحة شاعرة أديبة قد أهديت إليه فقال: يا مفضل 
قل في هذا الورد شيئا تشبهها به فأنشأت أقول: 
كأنه خد مرموق يقلبه فم الحبيب وقد أبدى به خجلا 
فقالت الجارية 
كأنه لون خدي حين يدفعنى كف الرشيد لأمر يوجب الغسلا 
فقال: يا مفضل قم فاخرج فإن هذه الماجنة قد هيجتنا 
(5ا؟) 
حكي أن امرأة كان لها عشيق فحلف عليها إن لم تحتالي 
ذلك فواعدها يوما وكان في دارهم نخلة طويلة فقالت لزوجهاء 
أشتهيئ أصعد هزه النخلة فاجتنى من رطبها بيدي» فقال» 
افعلي؛ فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت 
:يا فاعل من هذه المرأة التى معك ويلك أما تستحى تجامعها 
بحضرتي وأخذت تشتمه وتصيح وهويحلف أنه وحده وما 
معه أحد ءفنزلت فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما 
صار في رأس النخلة استدعت صاحبها فوطثها فأطلع الزوج 
فرأى ذلك فقال لها جعلت فداك لا يكون في نفسك شيء مما 
١5٠‏ 


رميتنى به فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت. 
(//51) 

قالت امرأة من أهل الكوفة + دخلت على عائشة بثنت 

طلحة فسألت عنها فقيل هي مع زوجها في الحجرة » فسمعت 

عرقا فقلت لها: ما ظئنت حرة تفعل هذا بنفسها فقالت : إن 
الخيل العتاق لا تشرب إلا بالصفير. 
(178؟) 

كتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب أن اخطب لعبد الملك بن 

مروان امرأة جميلة من بعيد مليحة من قريب شريفة في قومها 

ذليلة فى نفسها »ء مؤاتية لبعلها فكتب إليه : قد أصبتها لولا 

عظم ثديها .. فكتب إليه لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم 
(17/9؟) 


وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب : إن فيكم لشبقاً يا بني 

هاشمء قال هومنافي الرجال وهو منكم في النساء يا بني أميه ! 
فيه 

قال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتخذ جارية للمتعة. 

فليتخذها بربرية ومن أراد للولد فليتخذها فارسية؛ ومن أرادها 


0581١ 

أتى رجل إلى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقال: 

إن لى امرأة كلما غشيتها تقول قتلتنى .. فقال : اقتلها بهذه 
القتلة وعلى إثمها . 


5898 
باب وصف الرجال 


85 


قال عبد الملك بن مروان لابن رأس جالوت: ماعندكم من 
الفراسة فى الصبيان؟ 


قال: نراقبهم »فإن سَمِعنا منهم من يقول أثناء لعبهم: من 
يكون مَعي؟ رأيناة ذا همة» وإن سَمِعناه يقول: مَعَ من أكون؟ 
عرفناة مفتقرا إلى الهمة. 
89 ) 


وفد الأحنف بن قيس على معاوية فقال له: أنت الشاهر 
علينا سيفك يوم صفين والمخذل عن عائشة أم المؤمنين! قال: لا 
تؤنبنا بما مضى مناء ولا ترد الأمور على أدبارهاء فإن القلوب 
التى أبغضناك بها بين جوانحناء والسيوف التى قاتلناك بها 
على عواتقناء فلما خرج قالت أخت معاوية: من هذا الذي 
يتهدد؟ قال: هذا الذي إن غضب؛ غضب لغضبه مائة ألف 
من تميمء لا يدرون فيم غضب. 

)585( 


قال الأحئف بسن قيس : ثمائية إن أهينوا قلا يلومسوا إلا 
أنفسهم: الآتى طعامًا لم يدع إليهء والمتآمر على رب البيت في 
بيته» وطالب الفضل من أعدائه, وراجي الخير من اللثام» 
والمقبل بحديثه على من لا يسمعهء والجالس في المجلس الذي 
لا يستأهله. والداخل بين اثنين في حديثهما من غير أن يدخلاه: 
والمتقدم بالدالة على السلطان . 


١45 


(5860) 
قالت أم سفيان الشثوري لسفيان : «يا بني, اطلب العلم 
وأنا أكفيك من مغزلى. يا بنى» إذا كتبت عشرة أحاديث -وفي 
رواية : عشرة أحرف- فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك 
وحلمك ووقارك؟ فإن لم ترّ ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك». 
(85) 
عن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين 
أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده وآخر يكثر قيامه ويقل 
رقاده أيهما أحب إليك ؟ قالت : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما سألتني عنه . فقال: أحسنهما عقلاء قلت 
يا رسول الله أسألك عن عبادتهماء فقال : يا عائشة إنما 
يسألان عن عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة. 
(/81؟) 
روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بنى اعقل عن الله 
عز وجل فإن أعقل الناس عن الله عز وجل أحسنهم عملا وإن 
الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده يا بني ما عبد 
الله بشىء أفضل من العقل. 
(588) 
كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول : إنى أحب أن يكون 
الرجل فى أهله كالصبي فإذا احتيج إليه كان رجلا. 


١. 


)84( 

قيل لحكيم : أي الأشياء خير للمرء؟ 

قال : عقل يعيش به 

قيل : فإن لم يكن 

قال : فإخوان يسترون عليه 

قيل : فإن لم يكن 

قال : فمال يتحبب به إلى الناس 

قيل : فإن لم يكن 

قال : فأدب يتحلى به 

قيل : فإن لم يكن 

قال : فصمت يسام به 

قيل : فإن لم يكن 

قال : فموت يريح منه العباد والبلاد. 

50 

قيل أنه ذهب الحسن يخطب من قبيلة همدان:, فلما صعد 

أبوه الإمام علي المنبرء قال: أيها المسلمون! بينكم قبيلة 


همدان» وانا احبهم) وابني الحسن ذهب ليتزوج منهم) وهو 


١45 


ابنتنا شفتيها مكانا كانت توضع فيه شفتا رسول الله ؟ فسر 
الإمام على من الإجابة وقال:لو كنت بوابا على باب جنة 
لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. 
(١591؟)‏ 
قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم لما عرف دعوته صلى الله 
عليه وسلم -: عن أي شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك 
على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أمر بشيء 
فقال العقل: ليته نهى عنه, ولا نهى عن شىء فقال العقل: 
ليته أمر به ولا أحل شيثا فقال العقل: ليته حرّمهء ولا حرّم 
شيئا فقال العقل: ليته أباحه. 
(؟595) 
راك تسيو يكن رصقا يفيه ا 1 
(ستفة 
قال رجاء بن حيوة كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان واليا 
على المدينة ارسي 0 له ثوباء بو له بخمسماثة 
بكسن درام الو ا 


١ 4 /ا‎ 


)5945( 

رأى خالد بن صفوان الفرزدق فقال: يا أبا فراس ماأنت 
بالذي لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. 

فقال له: ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها يا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين. 

)5165( 

قال المأمون وهو من أعلى الخلفاء مكاناً وأوسعهم علماً: 
للوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القذح في الملك؛ وإفشاء 
السرء والتعرض للحرّم. 

)597( 

قال عيسى عليه السلام وهو يحكي منة الله عليه : 

«وجعلني مباركاً أينما 555 

وهى غاية السعادة.. 

مباركاً مع الفقير 

والصديق والزوجة 

والولد والجار . 

)190( 


كاد الهوى يوم سلمانين يقتلني وكاد يقتلني يوما بنعمان 
وكان يقتلش يوماً بذى حسمت وكاد يقتلني يوماً بسلمان 


فقال الأعرابي: هذا الرجل أفلت من الموت أربع مرات, 
فلا يموت هذا أبدا! 


للظم 


جلس أعرابي إلى مجلس أيوب السّختياني: فقيل له: يا 
أعرابى» لعلك قدريٌ؟ 


قال: وما القدري؟ فذكر له محاسن قولهم؛ قال: أنا ذاك. 
قال: فلعلك مثبت؟ قال: وما المثبت؟ فذكر محاستهم؛ فقال: 
أنا ذاك. ثم ذكر له ما يعيب الناس منهم؛ فقال: لست بذاك.. 
قال أيوب: هكذا يفعل العاقل؛ يأخذ من كل شىء أحسنه. 

)5949( 

قال أبو هلال العسكري في الشكوى من الدهر والناس : 
جلوسي في سوق ابيع واشتري دليل على ان الآنام قرود 
ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود 
ويهجوهم عني رثانة كسوتي هجاءً قبيحا ما عليه مزيد 


١8 


)0 
ومفكريها »أنه دخل على معاوية بن أبى سفيان فسأله معاوية 
قائلا يا بن صوحان صف لي الناس فقال : خلق الناس 
أطوارا طائفة للسيادة والولاية وطائفة للفقه والسنة وطائفة 
الماء إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا لم يعرفوا. 
0010م 
كان أبو مسام الخولاني يقوم الليل فان أدركه التعب , 
ضرب رجليه قائلا : أنتما أحق بالضرب من دابتى ! أيظن 
أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يفوزوا به دوننا ؟! 


باب حسن البيان 


00 
منهم فقال: يا أمير المؤمنين ما أتيناك رغبة ولا رهبة. قال: 
فلم جئتم؟: قال: نحن وفد الشكرء أما الرغبة فقد وصلت 
إلينا فى رحالنا وأما الرهبة فقد أمناها بعدلك ولقد حببت إلينا 
الحياة وهونت علينا الموت فأما تحبيبك إلينا الحياة فلما انتشر 
من عدلك وأما تهوينك علينا الموت فلما نثق منك فيمن تخلف 
من أعقابنا عليك» فوصله وأحسن جائزته وجوائز أصحابه. 
00 
دخل ( حاجب بن زرارة » على كسرى ( أنوشروان )؛ 
فأستأذن عليه . فقال للاحاجب : سله من هو ؟ فقال : رجل 
من العرب . فلما مثل بين يديه . قال له أنوشروان : من 
أنت ؟ قال : سيد العرب . قال : أليس زعمت أنك أحدهم ؟ 
فقال: إنى كنت كذلكء ولكن لما أكرمنى الملك بمكالمئته صرت 
سيدهم, فأمر بحشو فمه درا . 
فيه 
مر أمير المؤمنين عبر ين الخطاب بصبية يلعبون. فلما رأوة 
لم يبرحه. فأقبل عليه عمر وسأله: يا غلام,ء لم لم تفر كما 


١6 


وليست الطريق ضيقة فأوسعها لك. فأعجب عمر من رده ومسح 
على رأسه ومر في طريقه . 
(85) 
شكا أصحاب هشام بن عبد الملك إلى أسلم بن الأحنف 
احتباس أرزاقهم .فدخل على هشام فقال: يا أمير المؤمنين 
لو أن مناديا نادى يا مفلسء» ما بقى أحد من أصحابك إلا 
التفت» تفيجلك اشر يصلة أرزاقييو " 


باب اليقين 


اريم 
سثل الإمام الحسين بن علي فقيل له:كيف أصبحت يا 
ابن رسول اللّه؟ فقال: أصبحت ولي رب فوقيء والنار أمامي, 
والموت يطلبني؛ والحساب محدق بي» وأنا مرتهن بعملي, لا 
أجد ما أحسب .ولا أدقع ما أكره؛ والأمور بيد شيرق» فنإن 
شاء عذبني وإن شاء عفا عني» فأي فقير أفقر مني؟ 
20 
جاء رجل منكسر من ذنوبه إلى شيخ يسأله : 
هل يقبلني ربي على عظم الجرم ؟ 


المقبلين ؟! 


ييه 
قال: الله .. قال الأعرايبى: نجونا ورب الكعبة. 


قال: كيف؟ 
قال: إن الكريم إذا قدِر غفر. 
)0 
قيل لأعرابي إنك تموت . », قال : ثم إلى أين ؟ قالوا: إلى الله 


قال : ما أكره أن اذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه ؟ 


١ 5ه‎ 


10 
كان أبو عتبة الخواص أحد مشاهير البكاثين الزهاد » وكان 
يأخذ بلحيته ويبكي يخاطب ربه قائلا « قد كبرت فاعتقني .١‏ 
وكان يسير في الشارع وقد وضع علي صرته خرقه وعلي رقبته 
خرقه ويهتف باكيا: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 
)811١‏ 
قال رجل لجعفر الصادق : ما الدليل على الله ! ولا تذكر 
لي العالم و العرض و الجوهر ؟؟ 
فقال له : هل ركبت البحر ؟ 
قال نعم 
قال : هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق ؟ 
قال: نعم 
قال : فهل انقطع رجاؤك من المركب و الملاحين ؟ 
قال نعم 
قال : فهل أحسست نفسك أن ثم من ينجيك ؟ 
قال نعم 
قال فإن ذاك هو الله . 


)81( 

سأك أحدهم رجلا مؤمنا؛ فقال: 

إن كان ربك يرمينا بسهام القدر فتصيبنا؛ 

فكيف لى النجاة ؟! 

قال: « كن بجوار الرامي تنجوا. 
21١‏ 

قيل لأحد الصالحين : 

كيف تصبر على البقاء وحدك أحيانا! 

فقال: أنا جليس ربى .. إذا شئت أن يكلمنى قرأت القران 

وإذا شئت أن أكلمه ضايت ركقية.. ْ 

)91:( 


قال الأصمعى : رأيت بدوية من أحسين الناس وجها ولها 
زوج قبيح؛ فقلت لها: يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا؟ 
فقالت: يا هذا! لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلنى 
ثوابه؛ واسات فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي ! افلا ارضى 


3 


بما رضى الله به؟! 
(01) 


من المنقول عن عيسى عليه السلام أن إبليس جاء إليه فقال 
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قال: فارم بنفسك من هذا الجبل فإنه إن قدر لك السلامة 
تسلم.. فقال له: يا معلون إن لله عز وجل أن يختبر عباده 
وليس للعبد أن يختبر ربه عز وجل. 


من حكايات بهلول المجنون 


015 
مرالخليفة هارون الرشيد على بهلول يوما وهو جالس 
متى تعقل ؟ 
فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجره ثم نادى على هارون 
بأعلى صوته يا هارون يا مجنون متى تعقل ؟ 
له: أنا المجنون أم أنت الذي يجلس على المقابر ! 
فقال له بهلول : بل أنا عاقل ! 
قال هارون : وكيف ذلك ؟ 
قال بهلول : لأني عرفت أن هذا زائل و أشار إلى قصر هارون 
وأن هذا باق وأشار إلى القبر . فعمرت هذا قبل هذا . وأما 
القبر ) فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب مع أنك تعلم 
بلل لحيته و هويقول : والله إنك لصادق ! 
ثم قال هارون : زدني يا بهلول . 
فقال بهلول : يكفيك كتاب الله فالزمه 
قال هارون : ألك حاجة فأقضيها ؟ 
؟3_ 


قال : بهلول : نعم ثلاث حاجات إن قضيتها شكرتك ! 
قال : فاطلب . 


قال : فاعلم أنت مملوك ولست ملك ولا حاجة لي عندك . 
(فحضة 


سمع بهلول رجلا يقول : أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في 
الآخرة فقال له : يا هذا اقلب الكلام وضع يدك على من شثئت. 


(10ع) 
حل الصيسان يونا على يولتول قدخل دارا قدعينا الجسل 
بالطعام فجعل الصبيان يصيحون على الباب وهو يأكل ويقول:) 


العذاب). 


(919) 
فر بهلول ذات مرة من مطاردات الصبيان فالتجأً إلى دار 
فوجد بابها مفتوحا فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفيرتان 
فصاح: ماأدخلك داري؟ فقال: «يا ذا القرنين أن يأجوج 
ومأجوج مفسدون ف الأرض). 
020 
قال بهلول لرجل من الأغنياء كيف طلبك للدنيا ؟ فقال : 
شديد . قال: فهل أدركت منها ما تريد؟ قال الغنى: لا. 
قال بهلول: هذه التي صرفت عمرك في طلبها لم تحصل منها 
ما تريد فكيف بالتي لم تطلبها ؟ 
01م 
شثل بهلول عن رجل مات وخلف أبناء وبئتا وزوجة 
ولم يترك من المال شيئان فقال: للابن اليتيم وللبنت الثكل 


ابو العيناء .. 
شيخ حسني) الترات العربي 


فقضفضة 
كان أبو العيناء الشاعر الساخر في مبتداً حياته أحولا واستمر 
احولال عينيه » بل ويتحدث عن مميزات هذا الحول وكيف 
أنجاه من المآزق مع حبيبته التي تعلق بها : 


حمدت إلهي إذ بلاني بحبها 2 على حولي يغني عن النظر الشرر 

نظرت إليها والرقيب يظنني 20 نظرت إليه فاسترحت من العذر! 
[سففرة 

بعد الأربعين أصيب أبو العيناء بالعمى . لكنه لم ييأس أو 


إن يأخذ الله من عينىّ نورَّهما 
ففي لساني وسمعي منهما نور 
قلبي ذكىٌ وعقلي غير ذي خَطْلٍ 
وفى فمي صارمٌ كالسيف مأثور 
:07 


عرضت على المتوكل جارية شاعرة فأمر أبا العيناء الشاعر 
أن يختبرها وكان ضريرا. 


فقال للجارية : أتقولين الشعر كما يقولون؟ 
فقالت : نعم أقوله وأجيده . 
قال أو العيقاة. + إليك قبطر ا وانهدا فأكمليد" + التحيى زثه كثيرا .... 
فقالت الجارية : حيث أنشأك ضريراً ! 
(02 
تأخر أبو العيناء ذات مرة عن الحضور إلى مجلس الوزير 


إسماعيل بن بلبل» فسأله عن السبب؟» فقال: (شرق حماري)» 
فقال له الوزير: (كيف سرق حمارك يا أبا العيناء؟ 


فقال: لم أكن مع اللص» فأخبرك! 
لضفه 
قيل لأبي العيناء: بقي من يُلقى؟ 
قال: نعم في البثر. 
[(فففة 
قال له المتوكل: (كيف شربك للخمر؟).؛ فقال: (أعجزعن 
قليله؛ وأفتضح عند كثيره)» فقال له: (دع هذا عنكء ونادمنا), 
فقال: (أنا رجل مكفوف,. وكل من في مجلسك يخدمكء وأنا 
محتاج أن أخدم, ولسث آمنْ من أن تنظر إلى بعين راض» وقلبك 
علي غضبان أو بعين غضبان؛ وقلبك راض»؛ ومتى لم أميّز بين 
هذين هلكت,ء فأختار العافية على التعرض للبلاء . 
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نفة 
اشتكى أبو العيناء ابن المدبر صاحب الخراج لأنه يؤخر 
راتبه» فقال له عبيد الله بن سيلمان : أنت اخترته » يعنى إنه 
الذي رشحه للمنصب .فأسرع أبو العيناء يقول : وما على في 
ذلك ؟ فقد اختار موسى من قومه سبعين رجله فما كان منهم 
رجل رشيد فأخذتهم الرجفة ؛ واختار النبي (ص) ابن أبى 
سرح كاتبا فلحق بالكفار مرتدا » واختار (على ) أبا موسى 
الأشعري حكما في التحكيم فحكم عليه! 
لضفه 
ولقيه بعض أصحابه في السحر فجعل صاحبه يتعجب من بكوره 
فقال له أبوالعيناء: أراك تشركني في الفعل وتفردنى بالعجب! 
اليم 
دخل أبو العيناء بلدة» والصبية فيها يلعبونء فرموه 
بالحجارة» فوقع حجر على رأسه فشجه.ء فذهب أبو العيناء 
لأمير البلد يشكوهم لهء فقال له الأمير: (في أي يوم دخلت؟)2, 
فقال أبوالعيناء: (في يوم نحس مستمرء وفي ساعة العسرةء 
ونزلت بواد غير ذي زرع): فضحك الأميرء وأنعم عليه بعطية. 
لضفه 


قال رجل لأبي العيناء: (أتأمر بشيئاً؟): فقال: (نعم بتقوى 
الله» وحذف الألف من شيئا! !). 


(فمضفرة 


ويروى أنه دخل يوما على الخليفة ا فى قصره المعروف 
بالجعفري.. فقال له المتوكل: ماذا تقول فى دارنا هذه؟. 

فقال أبوالعيناء: إن الناس بنوا الدور فى الدنياء وأنت 
بنيت الدنيا فى دارك» فاستحسن الخليفة إجابته. 


لفضضية 


عاصر أبو العيناء الجاحظ وبينهما سجال ومواقف كثيرة لا 
تخلو من الألمعية والذكاء و الظرف والفكاهة. 
صديقا قد جاء إلى أبى العيناء يطلب واسطة إلى والى البصرة 
؛فقال أبو العيناء للجاحظ: (طلب مني صديق لي أن أسألك أن 
الخطاب؛ وختمه ثم أرسله إلى أبي العيناء» فلما تسلمه أبو 
العيناء أحبٌ أن يرى ما كتبه الجاحظهء فقال لرجل عنده: 
(افتحثه واقرأه عليّ) . فإذا فيه: (هذا كتابي إليك.. طلبه مني 
من لا أخافه لمن لا أعرفه. فافعل في أمره ما تراه» والسلام)» 
فغضب أبو العيناء» ونهض إلى الجاحظء فقال: (أعرّفك باعتنائي 
بهذا الصديق» فتكتب له مثل هذا؟!)» فقال الجاحظ: ١لا‏ تذكر 
ذَلَك»ة فإنها أمارة بينى وبين والى البصرة إذا عُنيت برجل)» 
فقال أبو العيناء: (بل أنت ولد زنا). قال: أتشتمني؟: فقال 
أبو العيناء: (لا. إنها أمارة لى عند الثثاه على إنسسان) . 
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لتوفية 
وداعبه المتوكل ذات مرة فقال: إن سعيد بن عبد الملك 
() 


وقدم صديق عليه ذات مرة.. فدعاه اك الطعام.. وجعل 
الصديق يروى ويكذب.. فالتفت إليه أبو العيناء وقال: نحن 
كما قال الله تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت)!. 


فضفية 


سثل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وعن عماد بن 
سلمة بن دينار فقال بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف. 


ومن المعروف أن قيمة الدرهم أقل من قيمة الدينار بكثير. 


3 


| #0 


فضضرة 
سثل الإمام أحمد عن مسألة » فأفتى فيها ء . فقيل له: 
هذا لا يقول به عبد الله بن المبارك.. فقال : إن ابن المبارك لم 
ينزل من السماء . 
فكيضة 
جاء رجل إلى رجل من الوجوه فقال : أنا جارك وقد مات 
أخي فلان فمر لي بكفن . قال : لا والله ما عندي اليوم شيء 
الله + فتماحنة إلى أن يتيسر عندكم شيء؟! 
الكضة 


يحكى أنه قرع عليه ذات يوم الباب. فخرج غلامه؛ فسثل 
عنه. فقال: هوفي البيت يكذب على ربه.فقيل له: وكيفف 


ذلك؟ قال: نظر في المراة وجهه فقال: الحمد لله الذي خلقني 
فأحسن صورتي. 
05:0 
قال أحد الصالحين : 
إذا دففك كفيك إل معصينة فحاورها خوارا لظيفا نيذه الآية: 


0 55 - 5 0 رس هيوه 03 5 رع ار 
«قل أذلك حير ام جنة الخلد التى وَعدَ المتقون») 


١ا/؟‎ 


)*41( 

قال أبو الحسن : شهد مجنون على امرأة ورجل بالزنا » 
فقال الحاكم : تشهد انك رأيته يدخله ويخرجه ؟ قال : والله 
لوكنت جلدة إستها لما شهدت بهذا. 

فاه 


قال المدائني: قال معاوية إذا لم يكن الهاشمي جوادا لم 
يشبه قومه وإذا لم يكن المخزومي تياها لم يشبه قومه وإذا لم 
يكن الأموي حليما لم يشبه قومه .. فبلغ قوله الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنهما فقال : ما أحسن ما نظر لنفسه أراد ان 
تجود بنو هاشم بأموالها فتاتاسر إل سا في ودينة وازضو بشو مخبزوم 
على الناس فتبغض وتَشنأ . وتحلم بنو أمية فتحب. 
(19*) 


ذكر الزنا عند يحيى بن خالد بن برمك فقال: الزنا يجمع 
الخصال كلها من الشر. لا تجد زانيا معه ورعء ولا وفاءً بعهدء 
ولا محافظة على صديق؛ الغدر شعبة من شعبهء والخيانة فن 
جناية من جناياته. 
(955) 
قال: مالك عندنا ذنبٌ غيره ؟ 
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الفنفية 
وقال محمد بن يحيى المدني: سمعت عطاء ء يقول : كان 
الرجل يحب الفتاة فيطوف بدارها حولا كابلا يفرح إن رأى 
مراها. وإن ظفر منها لح تشاكيا وتناشدا الأشعار. فاليسوم 
يشير إليهاء وتشير البده قانا التقيا لم يشكوا حبّآء ولم ينشدا 
يل . وقام اليا كانه أشهد على نكاحها أبا هريرة وأصحابه. 
(5:؟) 
كان الحجاج بن يوسف الثقفي يستحم بالخليج فأضرف على 
الغرق فأنقذه أحد المسلمين و عندما حمله إلى البر قال له 
الحجاج : أطلب ما تشاء فطلبك مجاب 
فقال الرجل : ومن أنت حتى تجيب لى أي طلب ؟ 
قال: أنا الحجاج الثقفي 
قال له : طلبي الوحيد أنني سألتك بالله أن لا تخبر أحداً 
أنني أنقذتك ١‏ 
:)2 
ادعى رجل النبوة في أيام المأمون» فأحضره المأمون وقال له: 
ما دليل نبوتك؟ قال: أن أعلم ماانعقد عليه ضميرك. فقال: 
وتركه . 
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1:0 
دخل سالم بن عبد الله» مع هشام بن عبد الملك البييت؛, فقال 
له هشام: سلني حاجتك. فقال: أكره أن أسأل في بيت الله غير اللّه. 
21:9١‏ 
سأل عمر بن الخطاب رجلا عن شيء فقال: الله أعلم. 
فقال عمر: لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سثل 
أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري. 
ةا 
سأل بائع عسل بائع خل : 
مابال الناس يشترون منك ويتركونني ؟ 
قال: أنا أبيع الخل بلسان من عسل » وأنت تبيع العسل 
بلسان من خل.. 
001 
عن أبس يوسقف القافضى قال: قلات عدق بالثفين ولا 
تصدق بواحدة إن قيل لك إن رجلا كان معك فتوارى خلف 
حائط فمات فصدق وإن قيل لك إن رجلا فقيراً خرج إلى بلد 
فاستفاد مالا فصدق وإن قيل لك إن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد 
عقلا فلا تصدق. 


فيه 
عن الأوزاعى إنه قال : بلغنى أنه قيل لعيسى ابن مريم 
عليه السلام: يا روح الله إنك تحيي الموتى قال: نعم بإذن 
الله قيل وتبرىء الأكمة قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء 
الحمق قال: هذا الذي أعيانى. 
('ه0) 


دخل رجل من بني مخزوم - وكان زبيريا- على عبد الملك 
بن مروان فقال له عبد الملك أليس قد ردك الله على عقبيك؟ 
قال الرجل : أو من رد إليك فقد رد على عقبيه ؟! فاستحيا 
عبد الملك وعلم انه قد أساء. 


)025:( 


كن أعرابى عمر بن عبد العزيزء فسأله: من أنت ؟ فقال 
الأعرابى: رجل من أهل البادية ساقته الحاجة وانتهت به 
الفاقة والله يسألك عن مقامى غداء فبكى عمر. 
(05) 


سثل عمر بن عبد العزيز عن أسباب زهده عما كان يعيش 
فيه من ثراء ورفاهية.. فقال :إن لى نفسا تواقة, وما حققت 
شيئاً إلا تاقت لماه وأعلى منهء تاقت نفسي إلى الزواج من 
ابئنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء ثم تاقت نفسي 
إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتهاء والآن يا 
رجاء تاقت نفسى إلى الجنة رحو أن أكون من أهلها. 
١‏ 


مقدمة -د-د-ب-ب-ذ10101010202 000010 
باب روائع الأجوبة 11111110 0010 
باب حسن الدعاء 11 ااا 
باب الحمق اي 109000000000( 
باب حسن الفهم 1000008 
باب صدق المحبة 1-7 001111 
باب حسن النصيحة 01110120111 1 ااا 
باب خفة الظل 00 000000 
باب سعة الحيلة د-د-ددبب-ب-ب-0101011 1 0100011111111 
باب روائع الفقهاء والعلماء م 
باب الرحمة 000000171 ا 
باب شر الوصف 7 
باب حسن الوصف 8-ببب 000001202 010000 
باب المواساة والعزاء 7+ ب-ب-بب1 000000000212322 


١ /ا/ا‎ 


باب البخل ل ا و و و 11 
باب التطفل 000 0 
باب الكرم ب00010121 اا 
باب سوء النوايا 10252560009000( 
باب عدم إصدار الأحكام على العباد وإساءة الظن بالآخرين...١71١‏ 
باب النهم 00010121 0 0 ا 
باب الشبق 0000000000001 
باب وصف الرجال دددبببب7-ب-0101012 ا 
باب حسن البيان مود وأ ده و عو ماه أ و ا لت ل ل وي لقنا 
باب اليقين ب0001010101 0 ااا 
من حكايات بهلول المجنون 000000000010010 
أبو العيناء ..( شيخ حسني) التراث العربي ١‏ 
متفرقات بببب00000010 ا 
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